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:دوافع اختیار الموضوع-

تكمن أهمیة هذا الموضوع في كونه یعالج مسألة هامة حول التاریخ الثقافي والفكري في 

الجزائر خاصة خلال العهد العثماني، ومختلف التأثیرات التي تعرض لها في الفترات ما قب العهد 

.العثماني وما بعده

حلقة ضائعة لاستكمال النظرة الشاملة قد رأینا أن هذا الموضوع یستحق الدراسة باعتباره 

.للفترة العثمانیة في الجزائر

كما تناولنا الموضوع بدراسة وضعیة التعلیم في الجئر قبل دخول العثمانیین ونوعیة التعلیم 

.أثناء التواجد العثماني وما تعاقب علیها من ملوك

م  1830إلى غایة 1518وقد حصرنا بحثنا هذا في فترة الحكم العثماني بالجزائر ما بین 

، هذه الفترة 16نظرا للأوضاع السائدة في تلك الفترة وظروف ظهور العثمانیین مع مطلع القرن 

التي اختلف فیها المؤرخین حول دخول الأتراك إلى الجزار، إلا أن عهد الأخوین خیر الدین وعروج 

لأمر جعل التحالف بین الطرفین كان له دور فعال في انقاذ الجزائر من الاحتلال الاسباني، هذا ا

باسم الجهاد أساسا وانتشار الطرق الصوفیة التي فرضت نفسها على الساحة السیاسیة، دون أن 

.ننسى تطور الزاویة حیث أصبحت قوة فكریة ومالیة وعسكریة

:الإشكالیة-

في  بالإضافة إلى ما سردناه عن الحیاة الفكریة في الجزائر بدخول العثمانیین فان البحث

الحیاة الفكریة والأدبیة في الجزائر، یعتبر فخرا لما تركه لنا أجدادنا من تراث أدبي عریق، والذي 



شكر وتقدیر

شكري وتقدیري لأستاذ الفاضل سالم لباد المشرف على هذا الموضوع، 

كان عونا لنا وخصنا بعدة جلسات وصبر معنا ولم یبخل علینا والذي 

.بنصائحه المفیدة وتوجهاته الكثیرة فلا نملك إلا أن نعترف له بالجمیل
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من الأجدر بنا أن لا نتركه حبیس أدراج التهمیش والنسیان، فدائما مقابل المعاصرة هناك أصالة 

ممارسة من طرف كما أن الجزائر عانت من ویلات الاستعمار عبر التاریخ والسیاسة الثقافیة ال

الاستعمار والتي حاولت تغییر ثقافة الشعب والتأثیر فیها و إبقائه یعیش التبعیة المباشرة ویمكن 

:إجمال مختلف التساؤلات على النحو التالي

ما هي التحولات التي طرأت على المجتمع الجزائري أثناء دخول العثمانیین؟–أولا 

مدة ثلاثة قرو له علاقة بالعامل الدیني والخطر أن حكم العثمانیین للجزائر لهل-ثانیا

الخارجي جعل الجزائریین یتقبلون ذلك؟ أو أن قضیة علاقة الحكام والمصالح المتبادلة بینهم تفسر 

لنا هذه العلاقة؟

هل شكلت فئة رحال الادین أو العلماء قوة مضادة للحكم العثماني بالجزائر وما -ثالثا

موقفها؟

ضاع التعلیم في الجزائر خلال العهد العثماني ونشر المعرفة داخل هذا كیف كانت أو -رابعا

المجتمع؟

:الصعوبات التي اعترضت مراحل البحث-

إن لكل دراسة تاریخ أكادیمیة واجهت مجموعة من العراقیل والصعوبات دائما نجدها متصلة 

مصادر والبرامج بالمادة الأولى الضروریة لإنجاز أي بحث علمي جامعي، هي الأرشیفات و ال

المتعلقة بموضوع هذه الدراسة، وهذا لعدم  توفر وثائق رسمیة وحتي المصادر حول هذه الفترة، 

نجدها ركزت على مواضیع أخرى مثل العسكریة والسیاسیة والعلاقة بین الحكام إلا أنه ورغم 

وضوع من المشكل العویص اذي واجهنا حاولنا جمع أكبر قدر ممكن من معلومات حول هذا الم
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خلال المصادر التاریخیة والمراجع التي ساهمت في توضیح الرؤیة حول الحیاة الفكریة والأدبیة في 

.الجزائر خلال هذه الفترة

:عرض لأهم المصادر ومراجع البحث-

لقد اعتمدنا في انجاز بحثنا على مجموعة من المصادر والمراجع المتنوعة تختلف أهمتها 

:نقتصر على ذكر أهمهاحسب معالجتها للموضوع و 

خاصة تاریخ الجزائر في العهد العثماني، والوضع الثقافي السائد في تلك الفترة حیث 

:اعتمدنا

والذي یعطینا دراسة إحصائیة للجزائر في ظل الحكم صالح فركوس:كتاب تاریخ الجزائر-1

وموقفه من الشعب الجزائري ومختلف المؤسسات الدینیة )1830-1518(العثماني 

.كالمساجد والأوقاف والزوایا

شوقي ضیف في فصله ع الجزائر وهو عبارة عن كتاب تناول :تاریخ الأدب العربي-2

والرومان والوندال والترك إلى غایة العهد الاحتلال تاریخ الجزائر منذ القدیم أیام الفنیقیین

الفرنسي وهو یحمل فلسفة الاستیطان في الجزائر وكانت نصوصه حول الجزائر تبین 

مدى معرفته الشاملة بالشأن الجزائري واطلاعه علیه وهذا الكتاب قد أفادنا كثیرا في فهم 

.سیاسة الاستعمار في الجزائر

أبو القاسم سعد االله، وقد اعتمدنا علیه كثیرا لأنه یعطي الجزء :تاریخ الجزائر الثقافي-3

الكبیر من البحث واهتم بالجانب التعلیمي خاصة عندما تطرق إلى المدارس وخاصة 

مختلف المراحل من التعلیم، كما اعتمد على مراجع أخرى قد أفادتا مثل كتاب نشأة 
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ل العهد العثماني وأیضا عمورة عمار المرابطیین والطرق الصوفیة وأثارها في الجزائر خلا

...في كتاب تاریخ الجزائر

:خطة البحث-

من أجل أن نتناوله بطریقة مركزة، ...نظرا لطبیعة الموضوع السیاسي والاجتماعي والثقافي

مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، أما المقدمة فهي عبارة عن نبذة أو تعریف :فقد قمنا بتقسیمه إلى

شكالیة والمنهاج التي استعملناها وأهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها بالموضوع كذلك إ

.وعرص شامل لفصوله

وقد تناولنا بالدراسة في المداخل الحیاة الأدبیة والفكریة خلال جمیع مراحل الحكم العثماني، 

مؤسسات بدءا بحكم البیلربایات إلى غایة عصر الدایات، خاصة التعلیم وتطرقنا إلى مختلف ال

الثقافیة وأدوارها مثل المساجد والتي تنوعت حسب وظیفتها أو غایتها، حیث هدت الكتاتیب القرآنیة 

ودورها في نشر المعرفة وتأثیر المدارس المجاورة مثل الزیتونة وكذا الأزهر، ثم عالجنا الطرق 

.الصوفیة ودور الزوایا في الحفاظ على الشخصیة الجزائریة العربیة الإسلامیة

أما المبحث الثاني فد تناولنا تأثیر الحكم العثماني وعلاقتهم برجال الدین والعلم في الجزار 

أما .بالإضافة إلى الحیاة الفكریة في أواخر الحكم العثماني، ورفض الشعب الجزائري للاستعمار

دراسة لهذا في الفصل الأول، فقد تطرقنا إلى بدایات الاهتمام بالعر الشعبي الجزائري أین خصصنا

الشعر، فبدأنا بتعریف الشعر الشعبي والاهتمام به، ثم عرجنا إلى مراحل البحث في ماهیة الشعر 

الشعبي وإشكالیة هذا المصطلح والوقوف عند أنواع الشعر الشعبي في الجزائر كما كان لنا الحدیث 
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كما حاولنا تسلیط عن أهم أعلام الشعر الشعبي الجزائري الأوائل التي عاشت الحكم العثماني

.الضوء علي أهم النماذج من إنتاجهم الأدبي

أما في الفصل الثاني، فقد تناولنا ماهیة الشعر الشعبي وإشكالیة هذا المصطلح والوقوف عند 

أنواع الشعر الشعبي في الجزائر وإبراز أهم خصائصه الفنیة وممیزاته الأدبیة وذلك من خلال 

.ریة واللغة والعبارةالوزن والقافیة والصورة الشع

فقد كان عبارة عن وقفة فنیة عند أهم التحولات في القصیدة الشعبیة :أما في الفصل الثالث

في الجزائر، بعد الهجرة الأندلسیة وهذا بإبراز الشكل والموضوع وحاولنا فیه تعریف الشكل وكذا 

وقد . من شكل هذه القصیدةالموضوع وتأثیرهما في تحولات القصیدة العبیة، والمواقف المختلفة 

ختمنا هذا الموضوع بتدوین بعض النتائج التي فرضت نفسها من خلال هذا البحث والتي نبینها 

.ببعض القصائد التي تتصل وثیقا بالموضوع

:صعوبات البحث-

إن أهم الصعوبات التي تعترض الدارسین والباحثین هو نقص المادة العلمیة التي تخص 

مشكل الذي وجهناه، اذ أننا وجدنا صعوبة في إیجاد المصادر والمراجع الموضوع وهو نفس ال

الكافیة والتي تتحدث عن القصائد الشعریة الشعبیة في الجزائر، حیث أن معظم البحوث وتلك 

الدراسات الأكادیمیة اهتمت بدراسة التعلیم في الجزائر في العهد العثماني أو بعد ذلك في مرحلة 

ابات التاریخیة التي اهتمت بالحیاة الثقافیة في الجزائر وأوضاع التعلیم لم الاحتلال وأغلب الكت

تتناول بالذكر للشعر الشعبي إلا الشيء القلیل ولا یتعدى مجرد ذكر لهذا الشعر باعتباره یعتبر من 

مراحل التعلیم الأدبي، وكذلك المادة الأولى الضروریة ألا وهي الأرشیفات والمتعلقة بهذه الدراسة،
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لعدم توفر وثائق رسمیة حول هذه الفترة والتي ركزت خاصة على الجانب السیاسي والعسكري كما 

واجهتنا عراقیل أخرى تتمثل في الوقت المحدد لإكمال المذكرة والإضرابات المذكورة في الجامعة 

الشعر بالإضافة إلى العمل الیومي، إلا أننا حاولنا جمع اكبر قدر ممكن من هذه المعلومات حول 

.الشعبي في الجزائر من خلال المصادر التاریخیة و المراجع في توضیح الرؤیة

في الأخیر نشكر كل الأساتذة الذین درسنا عندهم في السنة الأولى إلى غایة وصولنا سنة 

ثانیة ماستر، كما لا ننسى أن نشكر جمیع من قدم لنا ید المساعدة في انجاز هذا البحث سواء من 

.بعیدقریب أو من





الحیاة الفكریة والأدبیة في الجزائر

فترة العهد التركي.1

فترة نهایة العهد التركي.2

فترة ما بعد العهد التركي وبدایة الاحتلال.3
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لقد كانت الثقافة المغاربیة محصورة على الشریعة، لأن الاهتمام كان متعلقا بأمور الشریعة 

والدین لكونها قاعدة التكوین في مختلف المؤسسات التعلیمیة، ولكون التوجیه التعلیمي للزوایا في 

.)1(كفران دیني أكثر منه أدبيذلك الوقت 

، وكانت الثقافة دینیة أكثر منها أدبیة )2(والحدیثاهتمام العلماء علي الفقه والتفسیر فانصب 

وهي المیزة التي صبغت الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني، الذي تمیز كذلك بتقلص 

الأمر الذي أدي إلى هجرة الراغبین في العلم إلى الحیاة العلمیة وعدم اهتمام العلماء بذلك، وهو 

المشرق منهم من عاد ومنهم من لم یعد، كما انتشرت البدع وحلقات الذكر والأوراد وتعددت الطرق 

.)3(الصوفیة

لقد سیطر على الحیاة الثقافیة، التصوف والشرح على أعمال المتقدمین فابتعد بدلك هذا 

لاح، وقد شاع حتي بین الفقهاء والولاة أنفسهم فتحولت التصوف عن مفهومه الذي یعني الص

الحیاة الثقافیة تخلو من الإبداع وكذا الزوایا من مركزها الثقافي إلى الخرافة والانزواء، حتي كادت 

عندهم اكتساب المعارف والأصالة وسارت في مجاري التقلید والإتباع حیث لم یكن یعني العلم 

التمكن إلى أقصي حد من اكتساب ما خلفه السلف، فاعتمدوا على ما الجدیدة، بقدر ما كان یعني 

.)4(یسمى التقلید والحفظ من سبقهم

والركود والخمول والاعتماد على النقل والتقلید الذي كاد أنّ یكون على الجمود وهذا دلیل 

أعمى، وقد نتج هذا ضعف التعلیم بكامل الجزائر وانتشار التصوف حیث كان برز ما یسمى في 

الذي أدي إلى الخمول والركون إلى القدریة هذا ما أدى حتما "التوكل على االله"تصورات المتصوفة 

أما العلوم تصر على شرح الحواشي ووضع التقاریر على المتون التعلیمیة، إلى انحطاط العلوم فاق

.56.، ص1982، 71الثقافة، عدد "البادي محمد الكبیر ودورة في بعث الحركة الثقافیة ببایلك الغرب"فركوس صالح، -1

.18.المرجع نفسه، ص-2
.178.، ص1990، بیروت، 1، دار الغرب الإسلامي، ط1ج" أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر"أبو القاسم سعد االله، -3
.186.، ص3المرجع نفسه، ج-4
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القرآن والعروض من أجل یتعلم منها إلا القدر الضروري لفهم المساعدة كالنحو واللغة لا 

.)1(المنظومات الشعریة والصوفیة، والبلاغة والمنطق للخطب والمواعظ وتحدید أوقات الصلاة

(شود "وفي هذا الصدد یقول  "Dr Show(" أن الحیاة الفكریة مازالت كما كانت منذ وقت

والریاضیات والطبیعیات والعلوم الطبیعیة التي اشتهر بها العرب طویلا في حالة متدهورة، فالفلسفة

أن العلوم غیر :"فیقول"شالر"أما ")2(قدیما أصیحت الأن من العلوم التي لا یعرف عنها أي شيء

من یمارسه باستثناء المشعوذین وكتاب موجودة وإن وجدت فهي ضئیلة فعلم الطب لا یوجد 

".)3(الحرز

لكن لا یمكن أن ننكر أن هناك محاولات البعض في تكوین فكرة عن العناصر الكیماویة 

یرا علمیا، لكن دون إبعادها لصنع البارود وكیفیة تأثیرها، إضافة إلى تفسیر الحوادث الطبیعیة تفس

.عن الخرفات

"الناصريوقد تجلى هذا الركود الثقافي في قول أبو راس  إذ في زمن عطلت فیه مشاهیر :

وخلت دیاره، ومواسمه وعفت أطلاله ومعالمه لا سیما فن مصادره وموارده العلم ومعاهده وسدت 

زوایا الهجران ونسجت علیها عناكب النسیان التاریخ والأدب، وأخبار الأوائل والنسب قد طرحت في 

...)4(واستوطن فحولها زوایا الجمول

نقدا لاذعا للانحطاط الثقافي والفكري لدي العلماء كما جاء في بعض القصائد الشعریة 

:في رحلته"الورثیلاني"ونذكر ما اورده 

.187.المرجع السابق، ص-1
2 -Dr Shaw, voyage dans la régence d’Algérie, trad. de la lange par j.mac, Carthy 2eme Ed

Bouslama, Tunis 1980, p.84, 85.
، 1982، ترجمة وتعلیق اسماعیل العربي، ش و ن ت، الجزائر، "1824-1986مذكرات قنصل أمریكا "شالر ولیام، -3

.81 .ص
.3-2.، ص1632مخطوط بالمكتبة الوطنیة الجزائریة، رقم "عجائب السفار ولطائف الأخبار"الناصري أبو راس، -4
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واود لو كانت مجلس بینهم    بضحین في سبیل الهدایة في رحلته

)1(الحشا ان لم نجد من عالم    یهدي الوري بها متعلماوشحا 

(شو"ویرجع  "Shaw:( هذا الجمود الفكري إلى النظام الاستبدادي والفوضى السیاسیة

خاصة الانقلابات وثورات وهذا حسب رأیه مناف لانتشار العلوم والثقافة التي تتطلب الاستقرار في 

.)2(الجانب السیاسي

إضافة إلى أن العثمانیین كان تركیزهم على التجارة وجمع المال ولیس على العلوم، فبعد 

استقرارهم بالبلاد عملوا على تعزیز الجیش لصد العدو والاعتراف بسلطتهم من خلال خطب 

.)3(الجمعة التي تقرأ باسم السلطان ودفع الضرائب للسلطة المركزیة

والإتاوات التي أخذت الجانب الأوفر من العنایة لما تدره لذا ركزوا اهتمامهم على القرصنة 

.من فوائد مادیة

في هذا ": الورثلاني"كما أن بعضهم كان یتعدى على الأوقاف المخصصة للتعلیم حیث یقول 

ولكنهم تمردوا ......فأصبحوا یأكلون منها وینتفعون بها كالأملاك الحقیقیة وهي لیست لهم"الصدد 

كل هذا لا ...)4(لهم ظلما وهذا بسبب اندراس العلم وأهلهجمیع الخطط الشرعیة وطعنوا وجعلوا 

إلا أن نوعیة .كل الحكام، حیث تمیز بعضهم بسیاسة محكمة وعادلة واحترام الثقافةینطبق على 

لمبادرات الفردیة، الشيء الذي ساعد الحكم المتواجهة إلى الجهاد البحري تركت الأمور الثقافیة 

، 1973، تحقیق محمد بن أبي شنب، فونتانا الجزائر "نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار"الورثلاني الحسن، -1

.72. ص
2
-Dr Shaw, voyage dans la régence d’Algérie, trad. de la lange par j.mac, Carthy 2eme Ed

Bouslama, Tunis 1980, p.84, 85.
.188، 1والقاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي ج-3
.92.الورثلاني الحسن، المرجع السابق، ص-4
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بین الناس، خاصة في أوساط البدو الذین على انتشار الخرفات والجهل التي أشاعها المرابطون 

.)1(أقبلوا على تصدیق ما جاءوا به، فأدى هذا إلى الانحطاط الفكري

ذ ما كانت أوضاع الدولة العثمانیة في عقر دارها أحسن؟ من جهة أخرى یجب أن نتسألا

بلا لأنها حتي في عقر دارها لم تكن لها سیاسة تعلیمیة واضحة فالجواب على هذا السؤال یكون 

.والناس على دین ملوكهم"ففاقد الشيء لا یعطیه"وبهذا 

لا یجب تحمیل العثمانیون مسؤولیة ظهور التصرف ولا تدهور الجانب الفكري والثقافي لهذا 

ولم یشكلوا في نفس الوقت عائقا في وجه استمرار الحیاة الثقافیة، بل كان هناك بعض الحكام 

یحترمون العلماء ویوقفون الأوقاف لصالح العلم ومؤسساته، فالعلوم الابتدائیة من حفظ القرآن 

.)2(كانت تدرس في نحو ثلاثة ألاف كتابومبادئ الحساب والكتاب

وإن فلم یمنع ذلك ظهور وبروز علماء ذلك العصر، وبرغم الانحطاط الذي شاهدته الجزائر، 

الید، ذلك لم یمنع بروز علماء في الدین استطاعوا أن یحتلوا مكانة كان عددهم یعد على الأصابع 

یة بینیة على آمرموقة بین مشاهیر الإسلام وحققوا بنشاطهم الفكري والعلمي ما یظل عبر التاریخ 

عملهم الدائب، منهم أبوراس الناصري الذي ناظر علماء المشرق والمغرب، الذین قد اعترفوا له 

".)3(بشیخ الإسلام"قبوه ببراعته وأجازوه ول

..."لقیت علماء ثم تناظرنا:"كما أنهم تناظروا مع علماء الوهابیة وانتقدوهم، حیث قال

.)4(فعلمت أنهم خارجون عن المذاهب الأربعة في الفروع

ومن له دراسة أمور "كعیسى الثعالبي"حتي الحكام ونجد أیضا من علماء الجزائر من أجاز 

"الثغر الجماني"الذي اهتم بأحداث عصره، وسجل في كتاب "ابن سحنون"خارج إقلیمیة مثل 

، دار الفن القرافیكي، "نشأة المرابطین والطرق الصوفیة وأثرها في الجزائر خلال العهد العثماني"الفیلالي محمد الطاهر، -1

.29.، ص1976، الجزائر 1ط
.26.، ص1986، م و ك، الجزائر، )1791-1766(محمد باشا داي الجزائر "المجني أحمد توفیق، -2
3

-13.، ص2000، 1من المغرب العربي، مؤسسة موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، جالصدیق محمد الصالح، أعلام-

14.
.91.، ص1، ج...أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء-4
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عبد القادر بن :"إضافة إلى بعض العلماء من هاجروا إلى أقطار أخرى مثلأخبار الثورة الفرنسیة، 

.)1(الذي تولى قضاء مراكش"محمد الراشدي

"أبو العباس المغربي:"كما نجد أیضا طلبة الأزهر الذین نالوا شهرة علمیة بعد تخرجهم مثل

.)2(وقد قام بتدریس في المغرب

كما نجد العدید منهم من تولى المناصب بالأزهر والقاهرة، كالتدریس وحتي الإفتاء ومنهم من 

والملاحظ أن بعض العلماء تطلعوا إلى تولى القضاء، وبرعوا في العلوم المنقولة والمعقولة، 

وتجدر .)3(الأفضل من خلال اللقاءات والمناقشات التي یجرونها مع مختلف علماء البلدان العربیة

الإشارة أن الجزائر اشتهرت بعدة حواضر ثقافیة كانت مركز إشعاع دیني وثقافي، مثل مدینة 

الباي في عهد للبایلكثقافیا خاصة مقرا قسنطینة وكذا مستغانم فقد عرفت هذه الأخیرة إشعاعا 

م، وقد برز فیها عدد هام من رجال القضاء والفقهاء مثل 1732بعد سقوط وهران عام "بوشلاغم"

".)4(محمد بن حواء الأدیب"

كانت مقصد للكثیر من الطلبة سواء من داخل أو خارج الجزائر، مدینة الجزائر في حین أن 

ورغم أنها تفتقر "فان دروسها كانت تفوق أحیانا مساجد المشرق"، "سعد االله"فحسب الدكتور 

لمعهد رئیسي یضاهي القراوین والأزهر والزیتونة، التي كان تأثیرها واضحا على حواضر من 

.)5(سیینة منطقة الغرب من تراث وثقافة المهاجرین الأندلالجزائر، كما استفادت الجزائر خاص

ورغم ما قیل عن العهد العثماني في مجال الثقافي، إلا أن حركة التألیف كانت نشیطة، 

بحیث لا نكاد نجد عالما إلا وله تألیف كثیرة وفي شتى العلوم، ومن أشهرهم في هذه الفترة نجد 

.201-194.أبو القاسم سعد االله، المرجع نفسه، ص-1
الدین، دار الكتب العلمیة، الجبرتي عبد الرحمان، عجائب الأثار في الترجمة والأخبار، ضبطه وصححه إبراهیم شمس -2

.44.، ص2، ج1997بیروت 
، 11-10المجلة التاریخیة المغربیة عدد "دور المغاربة في تاریخ مصر في العصر الحدیث"عبد الرحمان عبد الرحیم، -3

.65-64.، ص1978
.192.، ص1، 1982، 2، مؤسسة الرسالة، تونس ج2، ط"تعریف الخلف برجال السلف"الحفناوي أبو القاسم، -4
.، ص1998، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ج1830-1500"تاریخ الجزائر الثقافي"أبو القاسم سعد االله، -5

273.
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الذي ". )1(ابن حماد وش" و " السعي المحمود"صاحب الكتاب "أحمد البوني"و " الناصري"مثلا 

م بالجزائر، حیث اعتمد في 18من أهم المخطوطات لأحوال القرن "لسان المقال"تعد رحلته 

.)2(الشخصیة والنقل من الوثائق أو المشافهةمصادره على التجربة 

كما أن اهتمام العلماء بالتاریخ كان لاستخلاص الدروس والعبر مما سبق، فنجد من قام 

بتأریخ للجزائر وغیرها من الدول الأخرى، كالمغرب الأقصى ومنهم من اهتم بنسب القبائل 

التي تعني سیر الأولیاء "التراجم"وملوكها، ومن هنا انبثق نوع من الكتب تسمى والتعریف بأحوالها 

.)3(تعني بالعائلات والأشخاص ذوي النسب الشریف"الأنساب"تندرج ضمن الصوفیة وكذا التي

مواد والملاحظ أیضا أن حواضر الجزائر لم تعرف ازدهار علوم الدین واللغة فقط، بل هناك 

أخرى كانت تدرس كالشعر الفصیح وكذلك الملحون الذي برز من خلال حلقات المداحین التي 

الموجود في مستغانم ترجع "قدوسي المداح"قافیة ویكفي أن نذكر أن طریق انتشرت كظاهرة ث

.)4(الوادي لإسماع الناس الشعرتسمیته إلى تجمع المداحین حول میاه 

كما أن التعلیم لم یقتصر على الحواضر الكبرى فقط، بل حتي سكان الأریاف اهتموا بالتعلیم 

وتأسیسهم للزوایا، حتي اصبحت هذه الزوایا مثل خاصة بعد هجرة بعض العلماء إلى داخل البلاد

".)5(كعین ماضي وطولقة"المدن 

القول فالحیاة الفكریة والأدبیة في الجزائر عرفت تطورا ملحوظا، خاصة التعلیم وكخلاصة 

بقي تقلیدیا وغلب علیه التصوف الذي راج خاصة في العهد المنتشر في كامل أنحاء البلاد، لكنه 

محصورة على الشریعة كان یغلب علیه الروح والعقل والبحث في أمور العبادة وكانت التركي والذي

.، ص1998، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ج1830-1500"تاریخ الجزائر الثقافي"أبو القاسم سعد االله، -1

294.
.250.، ص1988، 49الثقافة، العدد "أشعار ومقامات ابن حمادوش الجزائري"أبو القاسم سعد االله، -2
ت ح و ت، المهدي البوعبدلي، مطبعة "الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني"ابن سحنون أحمد علي الراشدي، -3

.437-436.، ص1979البعث، قسنطینة، 
.250.م و ك، الجزائر، ص"وأبحاث في التاریخ الجزائر، الفترة الحدیثة والمعاصرةدراسات "سعیدوني، -4

5- BODIN, * Tradition indigéne sur Moustaganem et Tadjedit* Ïn B S G A O, 1925, P.65.
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كان متعلقا بأمور الدین لكونها قاعدة التكوین في مختلف المؤسسات التعلیم ولكون لأن الاهتمام 

التعلیمي للزوایا كان دیني أكثر من أدبي، فانصب اهتمام العلماء على الفقه وكذا التفسیر التوجیه 

في الجزائر وهي میزة صبغت علیها وكانت كذلك تتمیز والحدیث، لهذا كانت الحیاة الثقافیة دینیة 

بین في بتقلص الحیاة العلمیة وعدم الاهتمام بالأدباء والشعراء، الأمر الذي أدى إلى هجرة الراغ

العلم إلى المشرق، فمنهم من عاد ومنهم من بقي هناك یشتغل، كما عرفت الجزائر انتشار البدع 

.الطرق الصوفیةوحلقات الذكر والأوراد وتعدد 

:فترة العهد التركي-1

هم سلالة الأتراك العثمانیین "آل عثمان"یذكر المؤرخون أن العثمانیین أو كما یسمون 

في المكان الذي یسمي وهو زعیم الترك "عثمان بن أرطغرل"میر التركي ویرجعون بنسبهم إلى الأ

.واد قرصوا في بلاد الأناضول

(المجي"وقد أشار  الأتراك في معرض ترجمة للسلطان إلى نسب العثمانیین )خلاصة الأثار"

وهو الجد "بن نوحیافث"إبراهیم بقوله أن أصل بیتهم من التركمان الرحالة، الذي ینتمي نسبهم إلى 

السادس والأربعون للسلطان إبراهیم، ولما كانت أسمائهم أعجمیة أضربت عن ذكرها لطولها وربما 

.في التواریخ التركیةلكنها مذكورة واحدة یقع فیها التحریف إن لم یضبط شيء منها، 

طریقة واحدة أردنا التحدث عن دخول العثمانیین إلى الجزائر فقد نجد عدة آراء تتفق حولوإذا

وهي عدم اللجوء إلى القوة والعنف بل كان حلولهم بالجزائر سلمیا باعتبار أن الدولة العثمانیة كانت 

.)1(حاملة للواء الإسلام والدفاع عن المسلمین

:ارتباط الجزائر بالدولة العثمانیة-

م استطاع 1518بعد صد الحملة الاسبانیة الثانیة التي استهدفت احتلال مدینة الجزائر عام 

مام بلادهم إلى السلطة العثمانیة، وقد كان یهدف خیر الدین إقناع أغلب الجزائریین بأهمیة انض

من وراء ذلك إلى تدعیم قوته العسكریة وخاصة بعد استشهاد أخیه عروج أثناء الدفاع عن تلمسان 

المتآمرین علیه وإكساب حكمه للجزائر الصفة الشرعیة حین كان ممثلا للسلطان بها ومواجهة 

.12-11.، ص1989، بیروت، 1، دار الفكر المعاصر، ط"تاریخ الادب العربي، العصر العثماني"باشا عمر، -1
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الأسبان، مع إحساس الجزائریین الحفصین وكذلك التصدي للأمراء الزیانیین المحرضین من 

باستمرار الخطر الاسباني وعجز الحكام المحلیین عن دفعه، كما أن التشابه العقائدي بینهم وبین 

بل الجزائریین لفكرة ، كان للدین الإسلامي أكبر الأثر في تق"الدین الإسلامي"العثمانیین ألا وهو 

  .م1518الانضمام إلى الدولة العثمانیة التي واقفت على ذلك وكان لهم ما أرادوا رسمیا عام 

:مراحل الحكم العثماني في الجزائر-

ویمكن تقسیمه حسب المراحل 1518-1830دام الحكم التركي بالجزائر أكثر من ثلاثة 

:التي مر بها إلى

:1588-1518البیلربایات- أ

الفترة منذ أن أسند السلطان سلیم الأول إلى خیر الدین أمر حكم الجزائر رسمیا بدأت هذه 

وأهم ما میز مرحلة البیلربایات في )أمیر الأمراء(م، مانحا إیاه لقب بیلرباي، أي 1518عام 

م في إخراج 1530الجزائر هي مواصلة الجهاد ضد العدو الاسباني ونجاح الجیش الجزائري عام 

المعروف الیوم باسم برج الفنار، كذلك صد بان من حصن البینیون الذي بنوه في المكان الإس

وتحریر "شارل لكمان "م، بقیادة الإمبراطور 1541الحملة الإسبانیة الثالثة على مدینة الجزائر عام 

م، بالإضافة إلى إنهاء الوجود 1555في عام " صالح ریس"نهائیا في عهد البیلرباي "بجایة"

.)1(م1574لإسباني في تونس في عهد البیلرباي عام ا

:1659-1588:عصر الباشاوات-  ب

بعد أن لمست الدولة العثمانیة ضعف الارتباط بینها وبین ولاتها على الجزائر في أواخر عهد 

، عمدت إلى إجراء تعدیلات إداریة فیما یتعلق بنظام الولایات على الجزائر بحیث حددت البیلربایات

أول من حمل لقب باشا "دالي أحمد"البیلرباي بلقب الباشا وكان مدتها بثلاثة أعوام، واستبدلت لقب 

ثلاثة والتي لا تزید عنونظرا لقصر المدة التي كان یقضیها الباشا في ولایته في ولایة الجزائر، 

سنوات، انصرف باشا إلى الاهتمام بمصالح الشخصیة، وجمع الأموال دون أن یعبأ بمشاكل 

.106.، دار العلوم للنشر والتوزیع، ر د م ك، ص"تاریخ الجزائر"صالح فركوس، -1
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الشعب وأحواله وهذا ما یجعل الشعب الجزائري یؤید ویناصر الطبقة العسكریة الانكشاریة أثناء 

:هذه المرحلة فكانتصراعها على السلطة مع الباشاوات، أما أهم الأحداث التي میزت 

م، بالإضافة إلى اشتداد 1601الجزائر لحملة اسبانیة رابعة على عهد الباشا سلیمان تعرض 

التنافس بین فرنسا وبریطانیا وهولندا من أجل الحصول على امتیازات حول استثمار المرجان عبر 

السواحل الجزائریة وسعي فرنسا وبریطانیا وهولندا للحصول على حق إقامة القواعد العسكریة 

.)1(فنهم التجاریة في الجزائرلحمایة س

:1671-1659:عصرالأغوات -ج

تمثل هذه الفترة القصیرة غیاب السیادة العثمانیة الفعلیة، بحیث أصبح الدیوان الذي یتألف 

المنتدب للحكم، بعدما كان الحاكم سابقا " الأغا"من كبار ضباط الانكشاریة هو الذي یقوم بانتخاب 

خلال مرحلتي البیلربایاتوالباشاوات وأبرز ما نتج وانجز عن هذا یعین من السلطان العثماني

الأسلوب الجدید في نظام الولایة هو تنافس الضباط فیما بینهم للوصول إلى الحكم بقیام تكتلات 

عسكریة داخل الفرق الانكشاریة، عادت على البلاد بفقدان الأمن وضعف الهیبة خاصة العسكریة 

ع تأیید السلطان العثماني والشعب الجزائري قادة القوى البحریة الریاس أثناء للجزائر أمام الأعداء م

صراعهم مع الأغوات قادة القوى البریة الانكشاریة واستیاء السلطان من قطع الأغوات لكل صلة 

.)2(من تفشي الفساد والفوضى إبان حكم الأغواتبالأستانة حیث تذمر الشعب الجزائري 

:1830-1671عصر الدایات  -د

یمثل هذا العصر عودة النفوذ والسلطة إلى رجال البحریة الریاس وكان الداي ینتخب من بین 

أعضاء الدیوان لمدى الحیاة، وبعدها تؤخذ موافقة السلطان على تسمیة دایات وبینما التزم الدایات 

قد تخلو عن هذه السیاسة منهمفإن المتأخرین في بدایة الأمر بتعمیق الارتباط مع الدواة العثمانیة، 

غیر السیادة الاسمیة، وأصبح للسلطان لوا عن هذه السیاسة ولم یبقولم فإن التأخرین منهم قد تخ

ویستقبل البعثات الدبلوماسیة، مع أن هذا الداي یعلن الحرب ویتولى عقد الاتفاقیات الدولیة "

ائر والدولة العثمانیة، ففي حالة الوضع لا یعني انقطاع كل تعاون أو تعاون أو تعاطف بین الجز 

.118-117.صالح فركوس، المرجع السابق، ص-1
.127-126.المرجع نفسه، ص-2
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مثلا الحرب كانت الجیوش الجزائریة مع الجیوش العثمانیة في عملیاتها الحربیة، وقد اتضح ذلك 

.)1(م1827من خلال اشتراك الأسطول الجزائري مع الأسطول العثماني في موقعه نافرین 

تعیش ظروف صعبة في بدایة القرن السادس عشر بتفاقم الخطر وكانت الجزائر في تلك 

الاسباني والایطالي واحتلالهم للموانئ الجزائریة وفرض الجزیة على سكان المدن الساحلیة، وذلك 

فإن حلول الأتراك في الجزائر أعطى الاستقرار اللازم والنسبي لذلك العصر ووضعوا حدا لتقلبات 

كما احبط الأتراك أطماع الإسبان الذین كانوا على وشك لمحلیة والفتن التي كانت تثیرها الحروب ا

.السیطرة التامة على البلاد المغاربیة

لإنقاذهم من الاحتلال الأوروبي "خیر الدین"و" عروج"فإن الجزائریین استنجدوا بالأخوین 

ظل الدولة العثمانیة وبفضل تلك المساعدة شعر أبناء الجزائر بدرجة عالیة والأمان والطمأنینة في 

.)2(مستعمرونالقویة وانطلاقا من هذه الحقائق فإن العثمانیون منقذون ولیسوا 

"حین قال)جلال یحي(والرأي نفسه نجده عند الدكتور  إذا كان العثمانیون قد استخدموا :

، قد تم بوسائل أخرى ویرجع إفریقیاالسیف وسیلة لتوحید الشرق الأدنى فان طریقتهم لتوحید شمال 

".)3(ظروف المغرب العربي في ذلك الوقتذلك إلى 

ومن ممیزات هذا العصر أن الجزائر عرفت تطورا ملحوظا من خلال الحیاة الأدبیة الفكریة 

والثقافیة، فلقد بلغ الجانب الثقافي خلال العهد التركي شأنا كبیرا وتطورا ملحوظا ساهم فیه الأتراك 

المناطق حد السواء بدایة ببناء المساجد والزوایا والكتاتیب وانتشارها عبر جمیع والأهلي على 

وكذلك انتشار الطرق الصوفیة وكثرة المباني المتخصصة لها من الزوایا والأضرحة الموجودة في 

سیدي (مثل .)4(قدسةالعاصمة، والقائمة طویلة والتي تعتبر أماكن م-بجایة-مناطق مثلالمختلف 

لات ، كما كانت أیضا للعائ...)مخلوف، سیدي التلمساني، سیدي میمون، سیدي عبد الرحمان

.135-131.صالح فركوس، المرجع السابق، ص-1
، 1997، بیروت، 1، دار الغرب الإسلامي ط"م1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة "بوحوش عمار، -2

.52. ص
.33.، ص1، المكتب الجامعي الحدیث، ج"العالم العربي الحدیث والمعاصر"یحي جلال، -3
.266.، المرجع السابق، ص1، ج)"1830-1500(تاریخ الجزائر الثقافي "أبو القاسم سعد االله، -4
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الذي كان قائد "رضوان خوجة"الكبیرة زوایاها الخاصة وزوایا خاصة بالأتراك والكراغلة مثل زاویة 

.)1(الدار والذي بنى الزاویة لنفسه ودفن فیها

هناك المدارس فقد كانت منتشرة بكثرة منها المدارس الابتدائیة والثانویة وإلى جانب الزوایا 

الناس رحلته انتقد تدهور أحوال في " الورثلاني"ورغم أن الحكام التي كانت قد أسسها بعض 

به أن هذه تاریخیا والمشهود بتدهور الأوقات وأن الولاة لم یشغلوا ببناء المدارس فإن المعروف 

المدارس مازالت قائمة إلى وقتنا الحاضر كما نجد في ولایة عنابة والقل وجیجل وقسنطینة وكان 

ب وكانت منتشرة وكثر عددها، ویذكر الباحثین أنه ولما دخل یلحق بالمدرسة مسجدا ودار كت

كل طفل منتشرة في عدة ولایات من الوطن وهذا یدل على أن المستعمر الفرنسي كانت المدارس 

)2(في السادسة والعاشر كان له مكان في المدرسة

رس كثیرة والمعاهد أما التعلیم الثانوي والعالي فقد وجد الفرنسیون له في الجزائر مدا

اتقیمة وذلك بشهادة المستعمر نفسه الذین جمعوا المحفوظات من مكتبات المدن تبوالمؤسسات ومك

وكانوا مندهشین من كثرة الكتب والمجلدات التي وجدوها ومن تنوعها والعنایة بها، الجزائریة 

أن أحمد "الورثلاني"بالإضافة إلى أن المخطوطات والنساخة التي اشتهرت بها الجزائر ویذكر 

.)3(التلیلي كان بدیع الخط سریع الید وكان ینسخ كراسا من القالب الكبیر أثناء السفر

رغم التطور الذي عرفته الجزائر خلال العهد التركي إلا أن الحیاة الفكریة والأدبیة والثقافیة 

خلال العهد العثماني محصورة على الشریعة، لأن الاهتمام كان متعلقا بأمور الدین لكونها القاعدة 

زوایا كان دیني ولكون التوجیه التعلیمي للفي مختلف المؤسسات التعلیمیة ولكون التوجیه الأساسیة 

فانصب اهتمام العلماء على الفقه والتفسیر والحدیث لهذا مانت الحیاة الثقافیة دینیة .أكثر منه أدبي

أكثر منها أدبیة في الجزائر في العهد العثماني وهي میزة صبغت علیها وكانت كذلك تتمیز بتقلص 

.18.، ص1982، 71، الثقافة ، عدد "بعث الحركة الثقافیة ببایلك الغربالباي الكبیر ودوره في"فركوس صالح، -1
2

.274.، ص1، ج"تاریخ الجزائر الثقافي"أبو القاسم سعد االله، -
ش و ن ت، الجزائر )"1940-1900(الشیخ عبد الحمید بن بادیس، فلسفته، وجهوده في التربیة والتعلیم "رابح تركي، -3

.130.، ص)ب ت(
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إلى علم دى إلى هجرة الراغبین في اللذي أالحیاة العلمیة وعدم الاهتمام بالشعر والشعراء، الأمر ا

.)1(المشرق، فمنهم من عاد ومنهم من لم یعد كما انتشرت البدع وتعددت الطرق الصوفیة

لقد سیطرت على الحیاة الثقافیة التصوف والشرح على أعمال التقدمین فابتعدت الصوفیة 

تماما عن مفهومها والذي یعني الصلاح، وقد شاعت أیضا في أوساط العلماء والفقهاء والولاة 

فتحولت الزوایا من مراكزها الثقافي إلى الخرافة والانزواء حتي كادت الحیاة الثقافیة تخلو من 

عبد "حتي سارت في مجرى التقلید والإتباع وعدم التحكم في العقول وقد لخص داع والأصالة الإب

:هذا بقوله"القادر الراشدي

خبرا عني المرید بأني     كافر بالذي فضته العقول

)2(ما فضته العقول لیس من     الدین بل الدین ما حوته النقول

وهذا دلیل على الجمود والخمول والاعتماد على النقل والتقلید الذي كاد أن یكون أعمى وقد 

نتج عن هذا الضعف في التعلیم بكامل القطر الجزائري وانتشار التصوف حیث كان من أبرز 

حتما إلى الانحطاط ، الذي أدى إلى الخمول والذي أدى "التوكل على االله"تصورات هذه المتصوفة 

إذ في زمن عطلت فیه مشاهیر ":أبو راس الناصري"علوم وقد تجلى هذا الانحطاط في قول في ال

العلوم ومعاهد وسدت مصادره وموارده وخلت دیاره، ومواسمه وعفت أطلاله ومعامله، لا سیما فن 

الهجران ونسجت علیها عناكب النسیان التاریخ والأدب وأخبار الأوائل والنسب قد طرحت في زوایا 

...")3(توطن فحولها زوایا الخمولواس

أیضا في بعض القصائد الشعریة نقدا لادغا لهذا الانحطاط الثقافي والفكري لدى كما جاء 

:في رحلته"الورثیلاني"العلماء ونذكر ما أورده 

واود لو كانت مجالس بینهم     بضحین في سبیل الهدایة معلما

)4(الورى بها ومتعلموشاحا الحشا إن لم أجد من علم      یهدي 

.178.، ص1990، بیروت، 1، دار الغرب الإسلامي ط1أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، ج"القاسم سعد االله، أبو-1
، تحقیق وتقدیم، محمد بن عبد "التحفة المرضیة، في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة"ابن میمون محمد، -2

.84.، ص1908الكریم، ش و ن ت، الجزائر، 
.3-2.، ص1632، مخطوط بالمكتبة الوطنیة الجزائریة، رقم "عجائب الأسفار ولطائف الأخبار"و راس، الناصر أب-3
.92.محمد بن شنب، فونتانا، الجزائر، ص، تحقیق "نزهته الأنظار في فصل علم التاریخ والأخبار"الورثلاني الحسن، -4
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إضافة إلى أن العثمانیین كان انشغالهم منصبا على التجارة وجمع المال ولیس العلوم، فبعد 

العدو والاعتراف بقوتهم خلال خطب الجمعة التي استقرارهم بالبلاد عملوا على تعزیز الجیش لصد 

ون اهتمامهم بالأدباء كانت تقرأ باسم السلطان العثماني وأن عدم فهمهم للغة العربیة حال د

كما أن بعضهم یتعدى على الأوقات المخصصة للتعلیم حیث یقول .)1(كاهتمامهم برجال الحرب

"في هذا الصدد"الورثیلاني" أصبحوا یأكلون منها وینتفعون بها كالأملاك الحقیقیة وهي لیست لهم :

...".طط الشرعیة لهم ظلما وهذا بسبب اندراس العلم وأهلهخولكنهم تمردوا وطغوا وجعلوا جمیع ال

.)2(وهذا لا ینطبق على جمیع الحكام فهناك من تمیز بالعدل واحترام الثقافة

ولكن الدولة العثمانیة حتي في عقر دارها لم تهتم بالثقافة والتعلیم ولهذا لا یجب تحمیل 

لثقافیة بالجزائر، لمن سیاستهم أعانت على العثمانیین مسؤولیة ظهور التصوف وتدهور الحیاة ا

الانحطاط فهم لم یكونوا حاملو مشروع ثقافي ولم یشكلوا في نفس الوقت عائقا في وجه استمرار 

المساجد والمدارس الابتدائیة بل كان بعض الحكام یحترمون العلماء وشجعوا بناء.)3(الحیاة الثقافیة

"والثانویة لهذا یقول الفرنسیون تقریبا یعرفون القراءة والكتابة إنسانبأن الجزائر تكاد تنعدم فكل :

".)4(رغم عدم عنایة العثمانیین بالثقافة

العثمانیین علماء وإن كان عددهم یعد في أصابع الید، فقد برز علماء في وبرز في فترة 

الذي ناظر "أبوراس الناصري"بنشاطهم الفكري والعلمي ما یظل التاریخ یذكرهم ومنهم الدین وحققوا

علماء المشرق والمغرب الذین اعترفوا له ببراعته ولقبوه بشیخ الإسلام، كما أنه تناظر مع علماء 

"الوهابیة وانتقدهم حیث یقول فعلمت أنهم خارجون عن ..."لقیت علماء الوهابیة ثم تناظرنا:

.)5(لمذاهب الأربعة في الفروعا

.10.، ص1977، 52، الأصالة، العدد "الجزائر في العهد التركي"محفوظ،  قداش -1
.92.الورثیلاني، المرجع نفسه، ص-2
.185.، ص1، ج"تاریخ الجزائر الثقافي"أبو القاسم سعد االله، -3
.318.، ص1964، مكتبة النهضة، الجزائر، 3ج" المیلي محمد مبارك، تاریخ الجزائر القدیم والحدیث-4
، محاضرات الموسم الثقافي، منشورات المجلس الإسلامي، "الشیخ أبوراس الناصري ورحلته الثقافیة"بو عمران الشیخ، -5

.38.، ص2000-1999الجزائر، 
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هو الآخر ضاع صیته في اسطنبول لمشاركته في المناظر "یحي الشاوي"كذلك نجد 

تصدر للإقراء بالأزهر والدروس لذا كرمه السلطان العثماني وحظي بمكانة في مصر بعدما 

.(+)سمي أمیر ركب حاج المغارب ىوالتدریس بعدة مدارس حت

الثقافیة في الجزائر إبان الحكم العثماني إلا أن حركة التألیف في ورغم ما قیل عن الحیاة 

المجال الثقافي كانت نشیطة بحیث لا نكاد نجد عالما إلا وله تألیف وفي شتي العلوم ومن أشهرهم 

".)1(أبوراس الناصري وابن حمادوش"

تقلیدیا وغلب البلاد لكنه بقيأنحاءوالملاحظ أیضا، فالتعلیم كان منتشرا تقریبا في كامل 

علیه التصوف الذي كثر في هذا العهد وكان هذا التصوف على نوعین تصوف راقي یبحث في 

وعبادة المشایخ وهو العقل والروح وأمور العبادة وتصوف منحط أو شعبي الذي یهتم بالكرامات 

من وف أقرب إلى الخرافة وبذلك اختلط التصوف بالبدع والشعوذة والخرافة وخرج بذلك عن المأل

.)2(زهد وعبادة، فتحول العلم إلى الخرافة وحل السحر محل العلم

خلال العهد العثماني إلى بساطة الناس وتصدیقهم للخرفات ویرجع انتشار التصوف 

المرابطین ولهذا انتشرت الزوایا، خاصة بعد اختبار الریف مركزا لنشاطها ولهذا انتشرت الطرق 

الصوفیة في الجزائر شرقا وغربا والتي كان منشأها المغرب الأقصى ماعدا القادریة التي جاءت 

23منبعها عین ماضي، حیث وجدت بالجزائر ما لا یقل عن من المشرق والتیجانیة التي كان 

مقدم وكان أكثرها انتشارا  ألافشیخا وستة 75حوالي زاویة والتي یدیرها 349طریقة لها و

تابع، هذا 60000ألف امرأة، أما التیجانیة فلها 13فرد منهم 156000الرحمانیة التي تضم 

...3بالإضافة إلى الدرقاویة الشاذلیة الطبیة

:مراكز التعلیم-

:لقد تمیزت بتعددها سواء في المدن أو الأریاف وتتمثل في

.294.، ص1، ج"تاریخ الجزائر الثقافي"أبو القاسم سعد االله، -1
.490.المرجع السابق، ص-2
، قسم التاریخ كلیة الآداب، جامعة )غیر منشورة(، رسالة ماجیستر "أثناء العهد التركيالثورات الشعبیة"الغالي العربي، -3

.151.، ص1988دمشق، 

.هو فقیه مالكي، عمل مقرئ بجامع الأزهر:یحي الشاوي(+):
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:الكتاتیب. أ

أو المدرسة الابتدائیة في عصرنا الحاضر تدرس بها كانت بمثابة مرحلة التعلیم الأول 

الشریعة وكانت هذه المؤسسة التعلیمیة منتشرة في كامل البلاد، الأمر الذي أدهش الفرنسیون عند 

إن التعلیم الابتدائي في الجزائر كان منتشرا :تقریرا له"دوماس"احتلاله للجزائر إذ كتب الجنرال 

ما، بالأهالي الثلاثة أظهرت أن نصف السكان من الذكور هم أكثر مما یتصوره الإنسان عمو 

".یعرفون القراءة والكتابة

:بقولها"مجابهات ثقافیة"صاحبة كتاب "افون ثوران"كما علقت على ذلك الباحثة 

جمیعا قد مروا بالمدرسة الابتدائیة فإنهمان لم یكن كل الأطفال قد تعلموا القراءة والكتابة "

".)1(وكانوا یستطیعون قراءة القرآن في صلواتهم

تیب لحفظ القرآن وتعلیم القراءة والكتابة وبعض مبادئ الحساب وكان عدد وقد خصصت الكتا

الذي یدرسون في الكتاب الواحد بین خمسة عشر وعشرین صبیا، یقضون في الكتاب ثلاثة أو 

ذین یرغبون في مواصلة الدراسة یبقون سنین أخرى لحفظ القرآن عن ظهر القلب أو والأربعة أعوام 

یلتحقون بالمدرسة أین یتلقون تدریسهم في الفقه والتوحید على ید العلماء أئمة وقضاة هذا في 

.)2(لإقبال درستهم الثانویةالحواضر أما في الأریاف فیلتحقون غالبا بالزوایا 

:المساجد. ب

كانت المعاهد الأولى للتعلیم منذ العهود الأولى للإسلام إلى جانب وظیفتها الدینیة تقوم 

عبر مختلف الفترات الإسلامیة، رغم ظهور بالوظیفة التعلیمیة، واستمرت على هذا المنوال 

للهجري وبالرغم من انتشار الواسع لهذه الأخیرة لم تستطع الإنقاص من قیمة 5المدارس في القرن 

الأهالي في الریف أو المدینة، لأنها كانت تؤدي فیها صلاة لمساجد والتي كانت مثل الرابطة بین ا

الجمعة والعیدین كما كانت هذه المساجد أماكن لأداء الصلاة ومعالجة مشاكل الناس، إضافة إلى 

ن الدولة وتجدر الإشارة إلى أن هذه المساجد كانت نتیجة المبادرة الفردیة لأالتحریض ضد العدو 

1-TURIN (Y), Affrontement culturels dans l’Algérie colonial, (1830-1880), F, Masppero,

Paris, P. 127.
.62.، ص1980، ماي، 3، سرتا، العدد"حركة التعلیم في الجزائر خلال العهد العثماني"العید مسعود، -2
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لم تكن تولي أهمیة لبناء هذه المساجد وغیرها من المؤسسات الدینیة والملاحظ على حواضر 

خلال العهد العثماني، نجد كثرة المساجد التعلیمیة حیث انفردت كل مدینة بجامعها الأعظم الجزائر 

والجامع الذي یمثل معهدا للتعلیم كالجامع العظیم في قسنطینة وجامع بجایة وجامع تلمسان

الأعظم في مدینة الجزائر، الذي كان خلال العهد العثماني مركز للنشاط الدیني والقضائي إذ فاق 

المساجد الحنفیة كجماع الجدید الذي كان منبرا لمناظرات العلماء، إلا أن هذا لم یؤهله نشاطه 

الذي زارها في القرن  ، أما مدینة قسنطینة حسب الورثیلاني)1(والزیتونةلیصبح كالجامع الأزهر 

.)2(جوامع خطبة)15(م، یقول أنه یوجد بها خمسة 18

فهو الذي بناه مصطفى باشا إضافة إلى المسجد الذي بناه أحمد أما أشهر مساجد بجایة 

.)3(م، اعترافا منه بمساعدة أهلها1754القلي بالقل في سنة 

50"ایمریت"تلمسان حسب كما عرفت حواضر الغرب الجزائري عدّة مساجد بلغ عددها في

مسجد السوق والمسجد العتیق :فهناك ثلاثة مساجد رئیسیةمسجدا أغلبها صغیرة، أما بمعسكر 

وكذا المسجد الكبیر، لكن رغم وفرة المساجد إلا أن بعضها كان في حالة متدهورة ومنها من لم 

...تكن فیها الأوقاف أو في حالة الصیانة

:الزوایا -ج

یة الصدارة بین مراكز الثقافة والأدب والتعلیم خاصة الأریاف وقد مثلت الزاویة احتلت الزاو 

والمسجد في آن واحد، فهي مقر للعبادة والدراسة كتدریس علوم الدین والفقه ومبادئ القراءة 

، بالإضافة إلى أنها مأوى لعابر السبیل كما عملت على دمج فئات المجتمع بغض النظر والكتابة

ء العرقي أو الجهوي، وبالتالي كان انتشارها كبیرا على مستوي الأریاف خاصة حیث عن الانتما

.)4(في الحیاة الثقافیة والتعلیمیةانعدمت الدراسة الدراسة فلعب دورها 

.254.، ص1، ج"تاریخ الجزائر الثقافي"أبو القاسم سعد االله، -1
.685.الورثیلاني، المرجع السابق، ص-2
3

.250.أبو القاسم سعد االله، المرجع نفسه، ص-
، الحیاة الفكریة في الولایات العربیة، "نظام التعلیم في بلاد الزواوةبایالة الجزائر خلال العهد العثماني"سي یوسف محمد، -4

.193.، ص1990، 1ج
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زوایا حرة لا تنتسب إلى ولي أو طریقة صوفیة :وقد قسمت الزوایا في الجزائر إلى نوعان

یخضع في تسییره للشیخ المؤسس یدیر في شؤونها مجلس یتكون من الطلبة، أما النوع الثاني فهو 

، سعید قدورة، أبوراس الناصري:أو خلفه، وقد تتلمذا في هذه الزوایا غالبیة علماء الجزائر أمثال

الأمیر عبد القادر، محمد بن علي السنوسي، حیث كانت تجلب إلیها العدید من الطلبة مثل زاویة 

وهي مركز لتخریج القضاة والعلماء لكامل البلاد، وكانت بها نحو مائتي طالب "سیدي التواتي"

ا بعض لإواء الطلبة وأخرى للدراسة وتكون تحت إشراف المقدم، أم.)1(الزاویة غالبا ما تظم غرف

.الزوایا فكان الإشراف علیها متوارثا في العائلة

وكان من ممیزات العهد العثماني في الجزائر انتشار الزوایا في كامل أنحاء البلاد خاصة 

مركزها الزوایا، فمدینة الجزائر بها حوالي الأریاف إضافة إلى انتشار الطرق الصوفیة التي كان 

اثني عشر زاویة واثنا وثلاثون ضریحا، أما مدینة قسنطینة فقد وجدت بها ست عشر زاویة منها ما 

لول، كما اشتهرت أیضا تلمسان بزوایا حكان تابعا للعائلات الكبرى مثل زاویة أولاد الفكون وأولاد 

دور في نشر العلم في ي جبل بني راشد والتي كان لها بالغرب الجزائري كالزاویة الموجودة ف

.)2(الأریاف

وعلى هذا الأساس عملت الزوایا على تحفیظ القرآن الكریم ونشر الدین الإسلامي في 

المناطق النائیة، كما كانت ومازالت مخازن للكتب والمخطوطات، كما ساهمت في إزالة الفوارق 

ت المجتمع وحاربت السلطة المستبدة، فالزاویة الواحدة من الاجتماعیة وتوطید العلاقات بین فئا

والعالم والأمي، لكن اعتمادها على المنهج التقلیدي في التعلیم أدى إلى الركود تضم الفقیر والغني 

والجمود الفكري والثقافي وكانت هذه الزوایا تعتمد على المتمدرس وعلى العلماء المدرسین بها على 

اة والهدایا التي یقدمها أفراد القبیلة، إضافة إلى ما یجمعه الطلبة من المناطق أموال الهبات والزك

التي تخضع خاصة لنفوذها دون أن ننسى تبرعات المسافرین والزوار الذین یقصدونها للتبرك 

المدرسین والطلبة وغالبا بضریح مؤسسها، كما كانت تخصص لها أراضي یعود مردودها لصالح 

.16.، ص1981، 63الثقافیة، العدد"م20-م19أوضاع المؤسسات الدینیة بالجزائر خلال القرنین "بو عزیز یحي، -1
.269-268.، ص1، ج"تاریخ الجزائر الثقافي"االله، أبو القاسم سعد -2
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حیطة بها یشتغل فیها رجال الزاویة، كما تجدر الإشارة هنا إلى هذه الأماكن ما تكون الأراضي م

.المخصصة للزوایا لا یجرؤ أحد المساس بها أو التعدي علیها

:المدارس -د

تأسست المدارس في الجزائر من طرف الموحدین حیث ادخلها یعقوب بن یوسف عام 

م وكان ظهورها بعدما لم یستطیع المسجد القیام بكل المهام وكانت المدارس تقوم بتعلیم 1184

.)1(الدین وعلوم اللغة ومبادئ القراءة والكتابة والحساب وطرق التداوي

المدرسة المتعارفة عندنا الآن وهي التي تبني : " لهوقد عرف أبوراس الناصري المدرسة بقو 

".)2(لدراسة العلم أي تعلیمه وتعلمه

لقد عرفت المدارس انتشارا واسعا خلال العهد العثماني حیث لا یكاد یخلو أي حي من أحیاء 

وزار الجزائر خلال العهد العثماني من المدن من هذه المدارس، الأمر الذي أذهل كل من جاء 

.)3(مدارسها وقلة الأمیة بین سكانهاكثرة 

لعبت هذه المدارس في المدن نفس الدور الذي لعبته في الریف وهي التي كانت تزود الدولة 

مثلا بما تحتاجها من موظفین، وقد وجدت المدارس حواضر الجزائر، فمدینة الجزائر تحتوي على 

"أبوراس الناصري"أشادت بها تلمیذا منها المدرسة القشاشیة التي 5583مدرسة یدرس بها "299"

.)4(لتي اعتبرها مركزا للتعلیم العاليوا

أما مدارس قسنطینة، فلم تكن تقل أهمیة عن مدارس مدینة الجزائر، فقد عرفت هي الأخرى 

م لتعلیم مختلف 1776إشعاعا ثقافیا خاصة عهد صالح باي الذي أسس المدرسة الكتانیة عام 

.)5(العلوم

.193.سي یوسف محمد، المرجع السابق، ص-1
.91.أبوراس الناصري، عجائب الأسفار، ص-2
.274.، ص1، ج"تاریخ الجزائر الثقافي"أبو القاسم سعد االله، -3
.91.أبوراس الناصري، المرجع نفسه، ص-4
، مطبعة الیعث، "صفحات في تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي"نور الدین عبد القادر، -5

.213.، ص1965قسنطینة، 
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نسمة بالإضافة 15000مدرسة صغیرة مخصصة ل50تلمسان فقد بلغ عددها أما مدارس 

یترد علیها "أولاد الإمام"ومدرسة "الجامع الكبیر"أیضا إلى مدرستین للتعلیم العالي وهما مدرسة 

.)1(للمدرستین الأخیرتینحوالي ألفي تلمیذا وستة مائة طالب 

وهذا لتدعیم "الباي محمد الكبیر"وقد استفادت مدارس الغرب الجزائري من إصلاحات 

وتنشیط الحیاة الثقافیة، حیث أسس المدرسة المحمدیة في معسكر لتصبح من اكبر مدارس بایلك 

راس الناصري في حدیثه عن المدارس وهي المدرسة التي قال عنها الغرب وقد أشار إلیها أبو 

.)2(صاحب الثغر الجماني كاد العلم أن یتفجر من جوانیه

م، من طرف الشیخ 16أما مدرسة مازونة ذات الشهرة المغاربیة والتي شیدت نهایة القرن 

محمد بن الشریف الأندلسي، حیث كانت ملتقي العلماء ومقر للمبادرات الفكریة وقد درس بها عدّة 

.)3(خاص بعلم الفقه والحدیث وعلم الكلامعلماء بارزون أمثال أبوراس الناصري وقد اشتهرت بوجه 

.وبالرغم من كثرة المدارس في الجزائر إلا أنها كانت تفتقر لمؤسسة للتعلیم العالي تضاهي الأزهر

:الرباط - ه

ئل الفتح الإسلامي وازدادت أهمیتها عندما اشتهرت الرباط بحراسة الثغور وهذا منذ أوا

تكالبت تلك الأطماع المسیحیة على شواطئ المغرب العربي والشمال الإفریقي اثر الحروب 

الصلیبیة، فكان الرباط عبارة عن الإقامة للجهاد ضد العدو بالحرب، لذا اعتبر المرابطون أو رجال 

الزوایا غیر أنها مواقع عن معاهد دینیة تشبه الرباط آنذاك من مجاهدون فالرباطات كانت عبارة 

منها الجهاد حیث یكون الطلبة جنودا وعلماء في نفس الوقت أمامیة في وجه العدو وكان الهدف 

.)4(لكنها لم تخضع لأي طریقة صوفیة وجل مؤسسوها كانوا علماء الدین

1TURIN (Y), Affrontement culturels dans l’Algérie colonial, (1830-1880), F, Masppero,

Paris, P. 131.-
.78.المرجع نفسه، صأبوراس الناصري، -2

3- BELHAMISSI « histoire de mazouna, des origines à nos jours », imp, Ahemedzabana,

Alger, 1982, P.49-50.
.22.، ص1973، 13، الأصالة، عدد "الرباط والفداء في وهران والقبائل"ابو عبدلي المهدي، -4
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الغرب الجزائري بعدما انحصرت بونظرا لاشتداد الخطر الإسباني، اهتم بها العثمانیون 

لاستمرار التواجد الإسباني في وهران والمرسى الكبیر، وكان لهذه الرباطات دورا كبیرا في تحریر 

الذي أحیا "الباي محمد الكبیر"وهران بعدما علت على تضیق الخناق على الإسبان ولقد شجعها 

على الرباط وهذا م، حیث جعل التعلیم مقتصرا 1792الرباط خلال الفتح الثاني لوهران عام 

:بقوله"ابن سحنون"تشجیعا منه للالتحاق به من أجل الجهاد وقد وصفه 

جبلورتب المرابطون في الجبل     من كل حبر عن هوى الموت 

وكل مقدام وهمام وبطل     منذ بدأ باد الضلال وبطل

مؤمرا شیخنا الجلالي     محمد الأحمق بالإجلال

وقد شارك في هذا الرباط عدّة علماء منهم الطاهر بن حواء ومحمد المصطفي بن زرفة، 

.)1(والشیخ محمد بوجلال الذي یرأسه حیث كانوا یدرسون ویحاربون

:المعمرات -و

هي عبارة عن معاهد دینیة لتعلیم القرآن والعلوم عموما، انتشرت في البوادي بمنطقة القبائل 

فهي تشبه كثیرا الكتاتیب القرآنیة وأحیانا "بوعزیز"، وحسب )2(الإسباني لهاخاصة بعد الاحتلال 

كانت لها قوانین داخلیة محكمة وهو الفرق ،)3(تشبه الزوایا خلوتي وكثیرا ما أزرت الرباط في الحرب

بینهما وبین الزاویة التي تخضع لشیخ الطریقة أو مقدمها وفي حالة حدوث أي خلاف داخلي یتولى 

المتخرجین منها مهمة الإصلاح وارجاع الأمور إلى نصابها، فكانت المعمرة تسیر ذاتها قدماء

:وكذلك طلباتها منقسمون إلى طبقات

هم التلامیذ الصغار: القداش-

وهم فوق القداش سنا وثقافة:الطلبة-

، 1979، تحقیق وتقدیم، المهدي ابو عبدلي، مطبعة البعث،قسنطینة،"انيالثغر الوهر "ابن سحنون أحمد علي الراشدي، -1

.233.ص
.27-26.، ص1973، 13، الأصالة، عدد "الرباط والفداء في وهران والقبائل"ابو عبدلي المهدي، -2
.20.، ص1981، 63، الثقافة، العدد "م20 -م19أوضاع المؤسسات الدینیة بالجزائر خلال القرنین "بوعزیزي یحي، -3
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وهي أعلى طبقة مهمتها تسییر المؤسسة التي یرأسها :المقدمون والوكلاء والشیوخ الكبار-

الشیخ المسن یساعده عدد كبار الطلبة والمقدمین، بالإضافة إلى مهمة التعلیم كانت تأوي 

.)1(المساكن وتقدم لهم المساعدات

:المكتبات -ي

ضمت الجزائر عدة مكتبات والتي تحتوي على العدید من الكتب التي كانت إما من إنتاجلقد 

"فالتمغروطي"محلي عن طریق التألیف أو النسخ أو وصلت الجزائر مصر والحجاز والأندلس، 

م وكذلك في تلمسان والتي 16یذكر أن مدینة الجزائر كانت غنیة بالكتب والمؤلفات في القرن 

اشتهرت بها المكاتب ومعسكر ومازونة، بما تضمنته من محطوطات ومؤلفات وقد وصل عدد 

على المدرسة المحمدیة "الباي محمد الكبیر"أوقفها مكتبة منها المكتبة التي "20"المكتبات بها 

بمدینة معسكر وكذلك الشيء نفسه یقال عن قسنطینة التي كانت زوایاها تعج بالمكتبات التي 

.)2(كانت من الشارقة والأندلس إضافة إلى المؤلفات المحلیة

ركة التألیف والنسخ التي عرفتها الجزائر فغنى المكتبات الجزائر كان نتیجة انتشار ح

ذكر أن "فالجبروتي بالإضافة إلى الكتب التي كانت تصل عن طریق الحجاج والعلماء الرحالة، 

حاجا من الجزائر كان یحاول إغوائه حسب قوله لیبیعه كتاب في الفلك للسمرقندي، وبعد رفضه 

.)3(إلى عدد كبیر من الكتبریال إضافة20إبراهیم الزمردي ب :اشترى منه نسخة ل

عددا من الكتب التي اشتراها، لكن شراء الكتب لم یكن في رحلته "ابن حمادوش"كما یذكر 

دائما للاستفادة العلمیة بل كان البعض للتفاخر بها خاصة بین بعض العائلات وحتي شیوخ القبائل 

، الحیاة الفكریة في الولایات "نظام التعلیم فب بلاد الزواوةبایالة الجزائر خلال العهد العثماني"سي یوسف محمد، -1

.194.، ص1990، 1العربیة، ج
.139.النفحة المسكیة في السفارة التركیة، بدون دار النشر، وسنة الطبع، ص"التمغروطي أبو الحسن، -2
ضبطه وصححه، إبراهیم شمس الدین، دار الكتب  2ج' عجائب الآثار في التراجم والأخبار"عبد الرحمان، الجبروتي-3

.74.، ص1997العلمیة بیروت، 
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أبو محمد الصخري بن أحمد "كانوا یقلدون الملوك والسلاطین في إنشاء خزائن الكتب مثلما قعل 

.)1(شیخ قبیلة الداودة المعادیة للأتراك"الشریف 

یرافعون وهناك كتب وصلت الجزائر عن طریق العثمانیین أنفسهم فالقضاة االدرادیش الذین 

اتبهم الخاصة معهم إلى الجزائر، كما استفادت ما كانوا یحملون مكالجند من اسطنبول غالبا 

الجزائر من تراث الأندلسیین الذین هاجروا إلى الجزائر وجلبوا معهم كتب كثیرة، وهذا ما أشار إلیه 

...روطي بقولهالتمغ .2كتب الأندلس كثیرا)مدینة الجزائر(وتوجد فیها:

وتجدر الإشارة إلى أنه كلن في الجزائر نوعان من المكتبات منها العامة والخاصة وغالبا ما 

كانت هذه المكتبات بجوار المسجد أو المدارس، فالمكتبات العامة كانت ملحقة بالمساجد والمدارس 

ضف الزوایا، حیث كانت مساجد الخطبة تحتوي على خزائن الكتب التي یستفید منها العلماء 

.)3(المدرسة الكتانیة في قسنطینةأشهرها مكتبة الجامع الكبیر بمدینة الجزائر وكذا مكتبة .الطلبةو 

مجلد وهذا بالرغم من الإهمال 300وقد ذكر ابن المفتي أن الجامع الكبیر وجد به حوالي 

تلك خاصة إلى، أما المكتبات الخاصة فعددها كبیر جدا وتعود )4(والتلف والنهب الذي تعرضت له

.)5(العائلات التي نالت شهرة كعائلة الفكون التي تملك أضخم مكتبة وهي مكتبة حمودة الفكون

إضافة إلى هذه المراكز الثقافیة والعلمیة، كانت الدكاكین التجاریة تستعمل لشراء والبیع نهارا 

وللمسامرات لیلا، وحتي منازل العلماء كانت مراكز یومیة یتلقى فیها الطلبة الدروس خاصة 

.293-292.، ص1، ج"تاریخ الجزائر الثقافي"أبو القاسم سعد االله، -1
.296.التمغروطي، المرجع السابق، ص-2
.296.السابق، صأبو القاسم سعد االله، المرجع -3
، مطبعة البعث، قسنطینة، "صفحات في تاریخ الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي"عبد القادر نور الدین، 4

.150.، ص1965
5

.305.أبو القاسم سعد االله، المرجع نفسه، ص--
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ام في منازل فیالأماكن التي لا توجد فیها الزوایا والمدارس ویضاف إلى هذه النوادي المنزلیة التي تق

.)1(حیث یجتمع عندهم العلماء لدراسة كتاب ماأعیان البلد كالدایات والبایات والقضاة 

فابن میمون كان له دورا كالنادي یجمع فیه العلماء كابن حمادوش وابن المفتي ابن علي 

في  ولبن عمار كما تجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الكتب التي توجد بالمكتبات كانت كتب دینیة

التفسیر والحدیث وغیرها، بحكم أن الثقافة خلال العهد العثماني كانت دینیة أكثر منها أدبیة أو 

علمیة، كما أن الهدف من ذكر هذه المراكز لم یكن بغرض تبیان عددها بقدر ما كان الهدف هو 

.)2(إبراز الدور الذي قامت به من أجل خدمة الدین والثقافة

:الوقف -ن

أحد مظاهر الحضارة الإسلامیة لأنه یستند وجوده من الأحكام الشرعیة، وقد یعتبر الوقف 

عرفت الجزائر هذه الظاهرة قبیل مجيء العثمانیین حیث أن الأوقاف تركزت في المدن قرب 

المناطق التي یدین سكانها بالولاء للزوایا والطرق الدینیة وكان أغلبها وقف أهلي، تتقاسمها 

الوقف الأهلي كان وسیلة للأهالي للحد من وجود الحكام وأطماعهم أما المؤسسات الدینیة لأن

بالأریاف فكان أغلبها وقف خیري یعود لصالح المؤسسات الدینیة والثقافیة من زوایا ومساجد 

.)3(وأضرحة

كما تجدر الإشارة إلى أن الوقف عرف تطورا في الجزائر خلال العهد العثماني لاعتبارات 

، إلى فتاوى العلماء التي شجعت من زیادة 18ة ویرجع تكاثر الوقف في القرن سیاسیة واقتصادی

الوقف خاصة على المذهب الحنفي والروح الدینیة وسیاسة الحكام وكذا تأثیر رجال الدین 

والمرابطین، لأن الأوقاف تخضع لأحكام الشریعة تمنع أي تطاول علیها، وبسبب تكاثرها عمد 

تحقیق وتقدیم، محمد بن عبد الكریم، ش "محمیةالتحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر ال"ابن میمون، -1

.60.و ن ت، الجزائر، ص
.189، ص 2001، عدد خاص، ماي "دراسات إنسانیة"،"الأوقاف بفحص مدینة الجزائر"سعیدوني،-2
، 186، ص ص 2001، دار الغرب الإسلامي، بیروت، "جراسات تاریخیة في الملكیة ةالوقف الجبایة"سعیدوني،-3

187.
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ا بإنشاء إدارة محلیة یتولها المفتي وینظر في أمورها مجلس علمي یظم الأتراك إلى تنظیمها وهذ

.العلماء و المؤسسات

:وتتوزع على عدة مؤسسات دینیة تعلیمیة وخیریة أهمها

:مؤسسة الحرمین الشریفین-

استحوذت على غالبیة الأوقاف بداخل وخارج الوطن وكانت تمثل الوجه السیاسي للجزائر في 

.)1(لان عوائدها توجه إلى فقراء مكة والمدینة ثم إلى المحتاجین بالجزائرالعالم الإسلامي 

:وقاف الجامع الكبیر-

لعبت دورا بارزا في الحیاة الثقافیة والدینیة واحتلت المرتبة الثانیة بعد أوقاف الحرمین 

.)2(الشریفین وهي تعني بالمساجد المالكیة

:أوقاف سبل الخیرات-

م وهي مخصصة للإنفاق على 1583كان شعبان خوجة تذكر المصادر أن مؤسسها

حبسا كان یشرف 331مساجد وعدد أوقافها 08المساجد الحنفیة بمدینة الجزائر والني بلغ عددها 

.)3(أغلبهم من رجال الدینمؤطر11علیها المفتي الحنفي ویساعده 

:أوقاف الأولیاء الأشراف أهل الأندلس-

ضریح بمدینة الجزائر، أشهرها 18ضریحا منها 19بالجزائر فنجد تتنوع أوقات المرابطین 

  .عقارا 11وقفا منها 69أوقاف سیدي الرحمان التي بلغ عددها بدایة الاحتلال الفرنسي 

أسرة بمدینة الجزائر كانت لهم امتیازات معنویة أكثر 300أما الأشراف الذین یتشكلون من 

.)4(م عرفت بزاویة الأشراف1709ویة زا" محمد بكداش"لهم  بنيمنها مادیة 

244.، ص 1، ج"تاریخ الجزائر الثقافي"أبو القاسم سعد االله،-1
والثقافیة في الجزائر أواخر العهد العثماني وبدایة الاجتماعیة، الاقتصادیةالوقف ومكانته في الحیاة "سعیدوني،-2

.90،63،1981، 89، الأصالة، العدد "الاحتلال الفرنسي
.424، ص 1983، بیروت، 6، دار الثقافة،ط"لعامتاریخ الجزائري ا"الجیلالي عبد الرحمان،-3
.65سعیدوني، المصدر السابق، ص -4
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أما الأوقاف الأندلسیة فلا تقل أهمیة عن الأوقاف الأخرى وهذا راجع إلى استقرار العدید 

منهم بالجزائر وامتلاكهم للثروات ضخمة نتیجة نشاطاتهم الصناعیة والتجاریة والزراعیة وأعمال 

لملحقة به الكثیر من الأوقاف تساهم في القرصنة، وقد خص الكثیر منهم جامع الأندلس والزاویة ا

.)1(مجملها بمردود مالي وضعت خصیصا لغرض خیري في فترة معینة

لقد استعملت الأوقاف خلال العهد العثماني في عدة أغراض أهمها تدعیم التعلیم بمختلف 

.مستویاته فكانت مصدر عیش الزوایة والأضرحة ومصدر نمو المساجد والمدارس والكتاتیب

التالي فالأوقاف كانت ذات أهمیة في خدمة العلم الذي كان مرتبطا بالحركة الدینیة، لذا وب

فان مردود هذه المؤسسات الوقفیة ساعت على توظیف المعلمین وكذا العنایة بالمؤسسات الخاصة، 

.بالتعلیم ودفع أجور من الموظفین بها

فكري والأدبیة في الجزائر أثناء إن ما توصلنا إلیه من استنتاجات من خلال عرض الحیاة ال

:التواجد التركي یمكن تلخیصه فیما یلي

ر خلال العهد العثماني وإهمال ئأنه وبرغم ما قیل عن الركود والخمود الحیاة الثقافیة في الجزا-

.الأمور الثقافیة إلا أن الجزائر وبشهادة بعض الأجانب كانت خلال هذه الفترة لا تعرف الأمیة

الجزائر خلال هذا العهد غلب علیه طابع العلوم الدینیة، وأن علمائها احتلوا مكانة إن معارف -

في المجتمع رغم أنهم لم یشكلوا فیما بینهم فئة اجتماعیة متلاحمة، كما أن ظروفهم 

.الاجتماعیة لم تكن مستقرة

صة في إن الحیاة الثقافیة كان یغلب علیها طابع التصوف الذي فرضت نفسها على الساحة خا-

بشكل مكثف، ویعود هذا إلى الجمود الفكري والفراغ الثقافي السائد من جهة 19، 18القرن 

.اكمة والمحكومة من جهة أخرىحوغیاب الحوار والاحتكاك بین الطبقة ال

یة ساهمت في الركود الفكري بسبب العمیاء التي كان یضعها فوبالرغم من أن الطرق الصو -

أنه أصبح بإمكان شیخ الزاویة توجیه المحكومین نحو المسعى المرید في شیخه إلى درجة 

، دراسات انسانیة، عدد خاص بالوقف، ماي "أهل الأندلس بمدینة الجزائر أثناء العهد العثماني"موساوي القشاعیفلة،-1

170، ص 2001
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الذي یریده، لكن لا یمكن إنكار دورها في نشر الدین والحفاظ على مقومات شخصیة المجتمع 

.الجزائري

ساهمت الطرق في الدفاع عن الجزائر أثناء التواجد الاسباني وتعبئة الناس للجهاد بالإضافة -

مي الذي جعل من علمائها وشیوخها رؤساء روحیین للسكان الذین إلى دورها الروحي والتعلی

.كانوا یسیرون وفق أوامرهم

كانت هذه الطرق الصوفیة إحدى دعائم الحكم العثماني في الجزائر وانتشار شیوخ الزوایا وبناء -

...المساجد والاهتمام بالتعلیم

الأدبیة والفكریة في الجزائر خلال العهد العثماني قد عرفت ما لاشك فیه أن الحیاة الثقافیة م

إسهام العثمانیین في تطویرها وهذا یتجلى في بنائهم للعدید من المدارس والزوایا والمساجد في كل 

المدن والقرى الزوایا والمساجد في كل المدن والقرى وهذا باعتمادهم على منطق التضامن 

لتهم خلق إطار للتواصل مع الأهالي عن طریق السلطة الروحیة وهذا دلیل على محاو .الإسلامي

وقد اشترك كل من الحكام والجنود والكراغلة في إقامة هذه المؤسسات وبالرغم من اهتماماتهم 

.الحربیة إلا أن عقیدتهم الدینیة تحلت في بنائهم للمساجد والمدارس وكذلك الأوقاف

:نشأة الشعر خلال العهد التركیز-

غراض التي كتبها الشعراء خلال العهد العثماني كانت متنوعة فمن مدح إلي رثاء إلي إن الأ

الشعر الشعبي الذي كان  ىأغراض سیاسیة إلي شعر صوفي ومنظومات دینیة مختلفة بالإضافة إل

كثیرا ما یوصف الحیاة الاجتماعیة للناس، كما تجدر الإشارة إلي أن هذه النصوص الشعریة التي 

نا قلیلة وفي بعض الأحیان لیست كاملة، بل كانت عبارة عن مقاطع تم جمعها من تتوفر لدی

مضامین مراجع مختلفة كانت هي الأخرى تكتفي بالذكر مقطوعات قصیرة فقط باستثناء بعض 

القصائد مثل قصائد محمد الشاذلي القسنطیني، أما ما یمكن قوله حول هذا الشعر من الناحیة 

ي مصاف الشعر الممتاز كالشعر الجاهلي وفي الوقت نفسه هو أدب متوسط، الفنیة فهو لم یرقى إل

ومن الشعراء الذین كتبوا في الشعر خلال العهد ....)1(كما أن له أغراض متعددة من فخر ومدح

:العثماني نجد مثلا

150، ص 11119، كورنیش النیل، القاھر، ج، م، ع، 1، دار العارف ط"عصر الدول والامارات-تاریخ الأدب العربي"شوقي ضیف، 
1
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:أبي الرجال الشیباني وزیر المعز بن بادیس في غرض الفخر بقومه والذي یقول-

غارت نجوكم      ولا خبت ناركم من بعد توقیدیا آل شیبان لا 

أنتم دعائم هذا الملك منذ ركضت       قبل الخیول لإبرام وتوكید

وهو افتخار بقومه من آل شیبان ویدعوا أن تضل نجومهم مضیئة في سماء العروبة وأن 

.تظل نیرانهم لا تنطفئ أبدا ببطولاتهم العظیمة

م بن الفكونالقسنطینیالتوفي في أوائل القرن السابع كما نجد شاعرا أخر وهو عبد الكری-

:ومسقط رأسه قائلا"بجایة"للهجري یفتخر ببلدته 

دع العراق وبغداد وشامهم                 فالناصریة م من مثلها بلد

بر وبحر ومرح للعیون به                مسارح بان عنها الهم والنكد

حیث الغنى والمنى والعیشة الرغدحیث الهوى والهواء الطلق مجتمع  

والنهر كالصل والجنات مشرقة              والنهر والبحر فالأمواج تطرد

یا طالب وصفها إن كنت ذا نصف       قل جنة الخلد فیها الأهل والولد

وهو یفضل الناصریة أو بجایة على بغداد ودمشق، ویقول انه لیس مثلها بلد جمعت بین البر 

ومشاهد مرح بأشجارها ونباتاتها البدیعة التي تزیل الهم والنكد حیث مجتمع الحب والهواء والبحر 

.الطلق، وكأنما البحر مرآة والنهر یدها الثابتة

:ویقول أحمد بن علي الملیاني

العز ما ضربت علیه قبابي          والفضل ما اشتملت علیه ثیابي

لمسك ما أبداه نقش كتابيوالزهر ما أهداه غصن یراعني          وا

فالمجد یمنع أن یزاحم موردي           والعزم یأبى أن یسام جنابي

وهو یفتخر فخرا مسرفا، فالعزم ما ضربت علیه خیامه والفضل ما اشتملت علیه ثیابه والزهر كلماه 

اء مما كتبه قلمه، وبلغ من الم أن لا یزاحمه أحد في مورده وإذ عقد مع شخص مودة كانت غذ

.)1(لروحه وجرت مجرى الطعام من دمه وشرابه

:كما نجد ابن خمیس شاغر تلمساني بعروبته ودینه منشدا

عصر الدول والامارات المرجع السابق-تاریخ الأدب العربي"شوقي ضیف، 
1
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إنا نبي قحطان لم تغلق لغیر       غیاث ملهوف ومنعة لاجئ

بسیوفنا البیض الیمانیة التي        طبعت لحز غلاصم ووداج

وهو یفتخر بأصوله من بني قحطان الیمنیین الذین إنما خلقوا لغیاب االملهوف وحمایة 

.اللاجئ لهم بسیوفهم الیمنیة التي صیغت لقطع الرقاب

وقد كان هناك شعراء كثیرون قبل العه العثماني وخلاله ومن كبارهم نجد ابن قنفذ القسنطیني وله 

ي وله منظومات تعلیمیة كثیرة، وإبراهیم التازي وله أشعار دینیة، وابن مرزوق الحفید التلمسان

أشعار صوفیة بدیعة، ومجمد بن الحباك وله منظومات فلكیة، بالإضافة الي أبو عبد االله ألبنا وله 

غزل بدیع، وأحمد بن عبد االله الجزائري له منظومة في علم التوحید ومرثیة بدیعة لأستاذه 

....الثعالبي

ومن ....)الهجاء-الرثاء-الفخر–المدح(مختلف الأغراض الشعریة فقد كان هناك شعراء في

الحق أن الشعر في الجزائر خلال العهد العثماني عرف نوع من التطور سواء نظم على لسان 

البدو من الأعراب، أو على لسان أهل الحضر والمدن، والجزائر في ذلك مثل بقیة البلدان العربیة 

الفصیح والشعر العامي معا ومن الحق أن الهجرة الأعرابیة الكبرى عامة إنما كانت تعتني بالشعر

إلى الجزائر استطاعت مند القرن الخامس للهجري أن تفرض لغتها العروبیة على سكان البدو 

1.وسفوح الجبال والسهول والحواضر

بفضل امتزاج الأعراب بالبربر في المعاش وعن طریق المصاهرة والذي دفعهم إلى التخاطب 

بالعربیة، الأمر الذي جعل الشعر خلال العهد العثماني یعرف نوعا من التطور خاصة عن طریق 

كما نجد انتشار الشعراء والشعراء .الترجمة لمشایخ الطرق الصوفیة وفي أخبار الأندلس وتراجمها

ء على من خلال الأغراض المتمثلة في مدح الولاة العثمانیین ومدح شیوخ الزوایا والعلماء الأجلا

:عند الشاعر القوجیلي في إكثاره من المدیح على الفقیه علي بن عبد الوحید الأنصاري في قوله

أبو الصلاح في الكرام علا      من لا یماثله في الناس من أحد

بحر طمى فرمى درا لملتقط         غیث همى فنما نفعا لمجتهد

المرجع السابق
1



الحیاة الفكریة والأدبیة في الجزائر:المدخل 

35

درجاته فوق الناس وهو یشید بعلمه وبلوغ وهو في قوله هذا ینعت الشیخ بالصلاح ویرفع من 

.منتهاه

:ونجد أیضا الشاعر الشهاب بن مخلوف الذي یمدح أبا تاشفین في قوله

إمام تولى االله تشید فخره      فما شئت من مجد ومن كرم عد

یعد إلى الأعداء كل كتیبة          بها الجرد والفوارس كالأسد

ها الأرص بحوافرها، ویصرب فرسانها الأعداء ضربات فهو یقول انه إلى كتائب تضرب خیل

1.قویة

:بالإضافة إلى الشاعر محمد بن یوسف القیسي الثغر التلمساني في مدحه حیث یقول

.یا إمام الهدى وشمس المعالي     وغمام الندى وبدر النوادي

.حیث أنه یشید به ویجعله إمام الهدى والشمس المعالي وسحاب الكرام

أما فیما یخص الشعر الشعبي فقد كان له دور كبیرا في هذه الفترة وله عدد كبیر من الشعراء في 

مختلف الأغراض خاصة التصوف والحرب ورثاء لرجل الدین وغیرها، مثل ما نجد عند بلقاسم 

الرحموني في قصیدته التي صورت أحوال مدینة قسنطینة عموما والتي لم تكن سیاسیا ولم تكن 

حكم العثماني، بل كانت ضد الدخلاء على المدینة في أحوال المعیشةصد ال

عام مبتكر هاي سیدي      بالكساد وغلات المعیشة النعما

2باح كل شيء بلا كتما      في بلد قسنطینة الدهما

وكذلك نجد محمد الشاذلي وه یخاطب حاكما عثمانیا فیرى فیه البدر الذي رحل واختف النور 

:ته بزیارته مرة أخرى وكیف أن النوم فارق جفنیه بغیبته حیث یقولبرحیله وعود

دعت لكم كل الرعیة بالمنى       لسیركم فیها سیر أولي الخیر

وبالعدل والإنسان مع ردع ظالم     یرید به أخذ الحقوق بلا فكر

:كذلك قصیدته في مدح قسنطینة فقد صور جمالها وموقعها وهوائها یقول

.اء فزت ببهجة                 وعز كل البلاد ورفعةقسنطینة الغر 

.148، 141المرجع السابق،ص ض 
1

.101، ص 1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب، "محمد الشاذلي دراسة من خلال رسائلھ وشعره"أبو القاسم سعد الله، 
2
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ومن هذا العرض السریع 1كأنك فوق الكهف سلطان قد علا سریر عزیز الملك وهو ذو سطوة

أن الجزائر عرفت خلال التواجد العثماني في :لأهم الشعراء وشعرهم خلال العهد العثماني یتبین لنا

ختلف أغراضه، واستطاعت بفضل التراجم عن الطرق الجزائر الشعر الفصیح والشعر العامي وم

الصوفیة والهجرة الأندلسیة أن یبرز كثیر من هؤلاء الشعراء الجزائریون برزوا في كتاباتهم الشعریة 

المختلفة، فقد كتبوا حول العلماء ورجال الدین ووصف المدن الجزائریة ومدح یوخ الزوایا والطرق 

لشعر في الجزائر خلال هذه الفترة قد تخطى كل العقبات التي الصوفیة، فإننا یمكن القول أن ا

واجهته  والظروف الصعبة التي أحاطت به، فقد جعل لنفسه مكانة مرموقة تلفت الأنظار نحوه 

.وكذا أن تجلب له العدید من الدارسین الذین یهتمون به

:نهایة فترة الحكم العثماني وبدایة الاحتلال الفرنسي-3

الجزائر بعد نهایة الحكم العثماني على توسیع التعلیم عبر جمیع مناطق الوطن لقد حرصت 

میزها .ونتج عن ذلك انتشار المدارس والزوایا والكتاتیب والارتقاء إلى التعلیم الثانوي والعالي

إشعاع دیني ثقافي عبر الأزمنة المتعاقبة، وتوافد علیه طلاب العلم من كل انحاء الوطن، حققت 

إیجابیة، بالدور الذي اضطلع علیه رجالاتها وما قدموه من جهد علمیة وتربویة خدمة للأمة، نتائج 

أثناء الثورة التحریریة وبعد الاستقلال، لا یزال دورها فعالا في الحفاظ على مقومات ووحدة ومحاربة 

وناتها الثابتة الاغتراب، إنها الزوایا التي نسقط عنها الضوء في هذه الصفحة من تاریخ الجزائر ومك

.عبر العصور

، منتشرا انتشارا كبیرا یعتمد على 1830كان التعلیم في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي سنة 

ما یسمى الكتاتیب القرآنیة والمساجد والزوایا، وكان في القرنین الرابع عشر والخامس عشر 

الفلسفة، الفقه، الأدب، النحو، المیلادیین مراكز تعلیمیة باهرة یؤطرها أساتذة متمكنون من علوم

2000الطب والفلك كانت المدارس الكثیرة العدد منتشرة في ربوع البلاد، وكانت هناك أكثر من 

2مدرسة للتعلیم مثلا الابتدائي والثانوي والعالي، فكان هناك شباب متعطش للعلم والمعرفة

،ص 1979، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، مطبعة أحمد زبانة، الجزائر، 1830-1800، بین فترتي "النظاماالمالي في الجزائر"سعیدونیناصر،
240.

1

.265، 264، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ص ص 1، ج"تاریخ الجزار الثقافي"أبو القاسم سعد الله،
2
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تلمسان، مازونة، بجایة، قسنطینة كانت أكبر المعاهد العلمیة التربویة في مدن الجزائر منها 

.الثانوي والتعلیم العالي:وكانت هناك مدارس یزاول فیها التعلیم في المرحلتین

كما كانت الزوایا في القطر الجزائري منها في میزاب وجبال جرجرة والجامع الكبیر بتلمسان 

ر بقسنطینة وزاویة سیدي وزاویة الأمیر عبد القادر وملیانة وزاویة بني سلیمان، وجامع سیدي لخض

عقبة ببسكرة فقد تزعمت في بدایة الاحتلال المقاومة باسم الجهاد، فلما أدرك الاستعمار قوة تأثیرها 

وخها بشيء من الوسائل إلي أن تمكن من صرف فوس سعى إلي تحدیدها أو ترویض شیفي الن

1بعضها عن دورها الروحي والتثقیفي

سعة وتوافد علیها طلاب العلم من كل أنحاء الوطن، وحققت لقد بلغت زاویة الهامل شهرة وا

نتائج ایجابیة بالدور الذي اضطلع علیه رجالاتها وما قدموه من جهود علمیة و تربویة خدمة 

، ولا یزال دورها فعالا في الحفاظ علي الاستقلالللوطن، سواء أثناء الثورة التحریریة أو بعد 

.وطنیةمقومات ووحدة الأمة الدینیة و ال

كانت هذه الزوایا عبارة عن مجمعات من البیت والمنازل مختلفة الأشكال، تشمل علي بیوت 

.للصلاة كمساجد وغرف لتحفیظ القرآن الكریم

وتعتبر مركو الإشعاع العلمي ومنابع الهدایة، وحصونا منیعة تحفظ هویة الأمة من جمیع 

2أشكال البدع والدمار

ایة الأمة من كل الطمس، وذلك من خلال قراءة القرآن وتعلیمه كانت رسالتها منذ نشأتها حم

الخیر الإرشاد وفقا للكتاب والسنة، والوقوف أمام الزحف التنصیري من ومتعلمةأین یحض معلمه 

.خلال نشر تعالیم الإسلام وفض النزاعات القائمة بطرق ودیة وفقا لأحكام الشریعة

ناحیة المادیة وذلك بغنى شیخها أو بكثرة الأوقاف فیعض الزوایا تكون میسورة الحال من ال

والصدقات التي ترد علیها من الأتباع، ویقوم شیخ الزاویة نفسه بمهمة التعلیم، فهو شیخ جلیل، 

هدوء مظهره وصراحة رأیه وقوة إیمانه واعتزازا بوطنیته وعفة لسانه ویمتاز بالتواضع فهم الذین 

متصوفون مزهدون، بدأت حركتهم تظهر في المشرق العربي أسسوا هذه الزوایا، رجال دسن وهم 

  .هـ 2منذ القرن 

.155، 136، ص 1975، مجلة الأصالة، عدد خاص، جویلیة، أوت، "الحیاة الفكریة بتلمسان في عھد بني زیان"عبد الحمید حاجیات،
1

.266المصدرالسابف، ص "أبو القاسم سعد الله،
2
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لقد ظهرت الزوایا والكتاتیب نتیجة الجهل وانتشار ظاهرة الزهد، كما ظهرت الزوایا علي 

نطاق واسع في المدن والقرى، وخاصة في العهد العثماني، بناها بعض الفضلاء لإیواء الضیوف 

سبحانه وتعالى، وأهم أعمال هذه الزوایا التربیة التعلیم زیادة علي أعمال وقراءة القرآن وذكر االله 

1الخیریة في المجتمع الجزائري حیث كانت تقوم بدور هام

علي الهویة الوطنیة من خلال مواجهتها للعدو الأجنبي الاستعماریحافظت الزوایا خلال العهد 

في معارك طاحنة قدم فیها الشعب الجزائري النفس و النفیس، ومن خلال احتضانها للغة العربیة 

.ةالدین الإسلامي في المدارس والزوایا، فالتیجانیة مثلا لها فروع في معظم بلدان القارة الإفریقي

فوذ وتأثیر كبیر علي أتباعهم، نیا لهم لاالبعض من شیوخ هذه الو وما تجدر الإشارة إلیه، فإن 

، بل الاجتماعیةكما أیضا لعبت الزوایا الدینیة بمختلف أنواعها أدوارا كبیرة في الحیاة الدینیة و 

.وحتى السیاسیة في الجزائر

یذ ووسائل ولهذه الزوایا والكتاتیب المتنقلة وهي عبارة عن كتاب أو زاویة تحمل ألواح التلام

.تعلیمهم، كانت ترافق القوافل السیارة والجیوش الفاتحین وهي أهم معالم مقومات الأمة

حافظت علي ذاتها وتصدت إلى أعدائها وماتت هویتها من المسخ وعلى وجودها من الذوبان 

من وعلي كیانها وبقیت متمسكة تمسكا میزها عن غیرها وأمدها بعوامل القوة وأسباب البقاء وحماها

الاندثار، وكل من كان منتسب إلیها راض بالقلیل وببساطة الحیاة وحریص علي حفظ القرآن 

.الكریم

كما اهتمت بتحفیظ القرآن ونشره بصورة مكثفة في الأجیال المتعاقبة، واحتضنت اللغة 

2العربیة ونشرها بشكل واسع وكثیف، وفتحت أبوابها لطلاب العلم والمعرفة

اعدة الممكنة مادیا وثقافیا وساعدتهم علي شق طریق الحیاة في وقدمت العون والمس

المستقبل، فتخرج منها أجیال من المثقفین وارتبط البعض منهم بحركة النهضة الفكریة والأخلاقیة 

، تقدیم وتحقیق، محمد بن "التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزاءر المحمیة"ائري،محمد بن میمون الجز -1

59، ص 1972عبد الكریم، ش، و، ن، ت، الجزائر، 
، السنة الثالثة، الجزائر، 03:، مجلة الشهاب الجدید، العدد"دور الزوایا في مقاومة الجهل والتبشیر الدیني"جمیلة معمري،-2

281، ص2004
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لم تتخل عن دورها الوطني وقد اعترف بذلك الكثیر من الضباط الفرنسیین .في القرن التاسع عشر

.ا الذي جعل منها قلاعا للمقاومةبالدور الإیجابي للزوای

فقد انتقمت فرنسا من الجزائریین شر انتقام بالقتل الجماعي والتخریب وحرق الأرزاق، فقد 

.قامت بنفي أعیان وشیوخ الزوایا إلي كالیدونیا الجدیدة بعد أن حكم علیهم بالسجن المؤبد

مختلف العلوم والفنون، كانت هذه الزوایا بمثابة مخازن ودواوین الكتب والمخطوطات في

.تعرض جزء هام من هذا التراث إلي التلف والضیاع خلال موحلة المقاومة

م، 1830إلي بلادنا سنة الاستعماركانت نسبة الأمیة في وسط الشعب الجزائري یوم دخول 

من الشعب الجزائري یعرف القراءة والكتابة وهذه الحقائق %95و هناك  % 05ّتقدر بنسبة 

یخیة موجودة في الكتب التي تتحدث عن التعلیم في الجزائر قبل الاحتلال، فكان شیخ الزاویة التار 

وأعوانه، یمثل القطب الروحي في المنظومة التربویة، فهو الأب للتلمیذ والمرشد والمربي ورجل 

العلم الذي تشد إلیه الأبصار وتصغي إلیه الأسماع والمعلم عند البدو وعند عموم الشعب 

زائري، أرقع منزلة، فهو یمثل كامل وجمیع الأوصاف فهما وعلما فهو الرجل المفضل المطاع الج

.ومحل احترام وتقدیر من طرف الجمیع

فهو المرجع في كل الملمات والمنازعات فهو یفتي ویصلح الخصومات ویعقد قران الزواج، 

مام الصلوات الخمس والتراویح وهو أحد أیضا الوجهاء ویدعى في ولائم الأفراح والمناسبات، وهو إ

في أیام رمضان خاصة ومعلم الصبیان والفقیه والقاضي أدى كل دوره لمصلح لأداء رسالته 

1الدیني

استطاعت هذه المؤسسة أن تحفظ الإسلام بهذه البلاد وعمل رجالها علي إرجاع الضالین 

لك الجهود العظیمة التي سواء السبیل وتعلیم الناشئین وبث العلم في صدور الرجال ولو ت لىإ

بذلوها والتي تقف أمامها موقف المعترف المعجب في بلادنا أثرا للغة العربیة ولا لعلوم الدین وهؤلاء 

المجاهدین الأفذاذ كانوا علي الطریق وجها لوجه مع الثائرین الأولین بالروح الإیمانیة التي طبقت 

باالله إیمانا عمیقا، وتناضل من أجل تحریر الوطن، حیاة رمز الثورة ولكن النفوس الكبیرة التي تؤمن 

64، ص 1985، م، و، ك، الجزائر، "جمعیة العلماء المسلمین وأثرها الاصلاحي في الجزائر"أحمد الخطیب،-1
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فهؤلاء هم الذین ارتقوا إلي المستوى فوق الخوف والموت فوق الشك والتردد، وتعمقوا في فهم الحیاة 

.وأدركوا قیمة الكرامة ومثلوا الجزائر في أصالته وعظمة أمجادها

:السیاسة الفرنسیة في الجزائر-

، أعلن قادتهم سبب مجیئهم إلي الجزائر 1830بعد سقوط الجزائر في ید الاستعمار سنة 

الدي یهدف إلي حمایة الممتلكات الجزائریة من أوقاف ومساجد ومدارس، وأن التعهد الذي قامت 

به یتعلق بحریة الأشخاص ومعتقداتهم تادینیة، لكنها تنكرت لذلك عن طریق سیاستها المتمثلة في 

الدیانة المسیحیة وإحلال اللغة الفرنسیة محل اللغة العربیة، وقد تجلت هذه السیاسة منذ تثبیت

، وبذلك أن فرنسا ترید أن تفرض اللغة الفرنسیة لغة رسمیة، أما اللغة الاحتلالالأیام الأولى من 

زائري من العربیة فهي أجنبیة وبالتالي تثبیت الثقافة الجدیدة التي تهدف إلي إخراج المجتمع الج

.1التخلف إلي مبادئ الحضارة وهي مبادئ الدولة الفرنسیة

:المدارس العربیة الفرنسیة-

عاما، ونقصد بها 15بعد سلسلة المقاومات التي قادها الجزائریون، والتي دامت أكثر من 

، وبسط الاستعمار الفرنسي نفوذه في الجزائر فقد فكر )1852-1848(مقاومة الأمیر عبد القادر 

:من باریس یوم "شرام"ي تنظیم التعلیم الفرنسي للأهالي، وبذلك صرح وزیر الحربیة الجنیرال ف

سنة، فانه یتعین علي فرنسا القیام 17ان الظروف الحالیة، وبعد حرب دامت "06-08-52

.2"برسالتها الحضاریة وإرساء قواعد التعلیم الفرنسي في الجزائر

بیة الفرنسیة في المناطق المهمة بالسكان، وهي مدارس و بذلك أنشئت هذه المدارس العر 

ابتدائیة تكون تحت الرقابة الفرنسیة، ویدرسون فیها الحساب والتاریخ والجغرافیة والرسم وفرق 

خاصة بالموسیقى للأغاني الوطنیة، ولم تقتصر علي الذكور فقط بل أیضا الفتیات المسلمات 

.3ن الغرض من تأسیسها ذو طابع سیاسي أكثر منه تعلیميلتعلیم الخیاطة والقراءة والكتابة وكا

.108، ص 1981، ش، و، ن، ت، الجزائر، "التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة"رابح تركي،-1
.112.، ص1995ج، الجزائر، ، د، م، )1962-1830(أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة"عمار هلال،-2
.54.، ص1999، الجزائر، 1،دار الأمة ط"سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر"عبد القادر حلوش، -3
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إلا أن المدارس شهدت نفور الأهالي منها، ومن هنا بدأت تعیش مرحلة الزوال، والعامل 

الأخر هو رفض الجزائریین الالتحاق بهذا النوع من المدارس لأنه یوفر علي تعلیما ضعیفا عما هو 

ثیرها علي شخصیتهم، وأمام هذه الوضعیة السیئة وهجرة موجود في الزوایا والمساجد وخوفا من تأ

والذي یقضي بتحدید 1859التلامیذ من المدارس العربیة، لم تجد فرنسا سوى إصدار قانون سنة 

الكتاتیب والزوایا بقرارات ولائیة وبهذا بقي التعلیم محتكرا في ید الطبقة الحاكمة محولة القضاء علي 

.التعلیم

الانتقام من الجزائریین شر انتقام بالقتل الجماعي والتخریب وحرق الأرزاق، ولهذا بدأت فرنسا

.فقد قامت بنفي أعیان وشیوخ الزوایا إلي كالیدونیا الجدیدة بعد أن حكم بالسجن المؤبد

الحرب علي اللغة العربیة، بل تعدت من حرب إعلانهاولم تكتف السلطات الفرنسیة في 

المعاهد والمكاتیب التي كانت منتشرة في كل التراب الوطني، حیث المدارس إلي غایة القضاء و 

یعرف الكتابة والقراءة، ولكنه أصبح یتخبط في ظلمات 1830كان العربي قبل "ایمیریت"قال 

.1الجهل عندما مضى نصف قرن من الاحتلال

ل أي كما انتهجت فرنسا أسالیب مختلفة للقضاء علي اللغة العربیة تدریجیا، حیث لا تقب

وثیقة أو عقد خارج اللغة الفرنسیة، كما رفضت السماح للأهالي بتأسیس المدارس والمعاهد لتدریس 

...اللغة العربیة ولو بأموال خاصة كما اشترطت الحصول علي تراخیص

أن :"ولقد اعتبر الفرنسیون سقوط الجزائر إحدى قلاع الإسلام، لذلك یقول أبو القاسم سعد االله

في الساحة الرئیسیة للقصبة وقد 1830-07-11:جزائریین بلغ إلي حد الاحتفال یومالاستهتار بال

، بعدما رتلوا آیات الإنجیل بمناسبة نجاح "دي بورمون"حضره كبار الضباط والجنود بقیادة 

.2"الغزو

وبذلك بدأت الانطلاقة الحقیقیة للسیاسة الفرنسیة في الجزائر اتجاه الإسلام المسلمین وقد 

تأكدت أن القران الكریم هو المحرك الحقیقي للشعب، وسیبقى دائما سدا منیعا في وجههم، فالمدن 

الجزائریة كانت تعج بالمساجد ولزوایا، لذلك كان تركیزهم في البدایة علي مصادرة المساجد

.429.، ص1983تحقیق، حنفي بن عیسى، م، و، ك، الجزائر، "الجزائر الأمة والمجتمع"مصطفى الأشرف، -1
.79.، ص2005، دار الاسلامي، بیروت، 1، ج)1900-1830(الحركة الوطنیة "أبو القاسم سعد االله،-2
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ومدارسها ظنا منهم أنها ستقضي علي الدین الإسلامي وبذلك تتمكن من الأهالي، حیث قامت 

زاویة بالجزائر العاصمة وحدها حیث لم یبقى 12مسجدا صغیرا و 140مسجدا منبرا و 13بغلق 

ومن بین المساجد التي مسها 1862مسجدا صغیرا، ما إن حلت سنة 17مساجد كبیرة و4سوى 

.1...وفي معسكر نجد مسجد عین البیضاء-علي بابتشین-كتشاوة:مثلاالدمار نجد

وقد استمر الاستعمار في الاعتداء علي الممتلكات المسلمین ومؤسساته الدینیة، وتوصلات 

كنائس ومستشفیات  ىإلالحملات العدائیة ضد الشعب الجزائري وحول العدید من المساجد 

.2ومستودعات

والاقتصادیةالاحتلال الفرنسي للجزائر علي الجوانب السیاسیة العسكریةلم تقتصر اعتداءات 

فحسب عمد إلي تدمیر معالم الثقافة والفكر فیها، وقد ظهر حقده الصلیبي في إصراره علي تحطیم 

مقومات الأمة، في مقدماتها الدین الإسلامي واللغة العربیة، معتمدا في ذلك علي الأوقاف والصوم 

ن لأن التعلیم في الجزائر یعتمد اعتمادا كبیرا علي مردود الإسلامیة في تأدیة رسالته، والرموز الدی

وكانت هذه الأملاك قد وقفها أصحابها للخدمات الخیریة، وخاصة المشاریع التربویة كالمدارس 

وكان الاستعمار یدرك بأن التعلیم لیس أداة تجدید خلقي فحسب بل هو أداة .والمساجد والزوایا

طة وسلطان ووسیلة نفوذ وسیطرة، وأنه لا بقاء له ألا بالسیطرة علیه، فوضع یده علي الأوقاف، سل

ضم أملاك الدولة سائر العقارات التي كانت من أملاك .قاطعا بذلك شرایین الحیاة الثقافیة

نا لقد انتهك...الأوقاف، واستولینا علي أملاك طبقة من السكان، كنا تعهدنا برعایتها وحمایتها

.3حرمات المعاهد الدینیة ونبشنا القبور، واقتحمنا المنازل التي لها حرمتها عند المسلمین

ولقد فكرت الإدارة الفرنسیة في هذه الطریقة وذلك اضرب عروبة الجزائر وإسلامیتها، وقطع 

هم العلاقة ومنعت تاریخ الجزائر الوطني وراقبت الكتب وشددت في منع الكثیر منهم من أداء واجب

.الثقافي وسجنهم ونفیهم إلي جهات مختلفة

مخطوط رسالة الماجیستر في التاریخ )1928-1856(محمد بن رحال ودوره السیاسي والثقافي"الو اعر صبرینة،-1

.30.، ص2003-2002الحدیث والمعاصر، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنكینة، 
.112.، ص1984، م، و، ك، الجزائر، )1900-1830(5، ج"ي تاریخ الجزائرأبحاث وآراء ف"أبو القاسم سعد االله،-2
31الو اعر صبرینة، المصدر نفسه، ص -3
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یمكن تقسیم الفترة الممتدة من دخول الاستعمار إلي ظهور دعوة الشیخ عبد الحمید بن 

:بادیس إلي

 م1900-1830(المرحلة الأولى:(

لم تقتصر اعتداءات الاحتلال الفرنسي للجزائر علي الجوانب السیاسیة والعسكریة 

مد إلي تدمیر معالم الثقافة والفكر فیها، وقد ظهر حفید الصلیبي في والاقتصادیة فحسب، بل ع

إصراره علي تحطیم مقومات الأمة وفي مقدمتها الدین الإسلامي واللغة العربیة، معتمدا في ذلك 

:علي ما یلي

:مصادرة الأوقاف الإسلامیة.1

یعتمد اعتمادا كبیرا علي مردود الأوقاف الإسلامیة في تأدیة رسالة، كان التعلیم في الجوائر

وكانت الأملاك قد وقفها أصحابها للخدمات الخیریة، وخاصة المشاریع التربویة كالمدارس 

وكان الاستعمار یدرك بأن التعلیم لیس أداة تجدید خلقي فحسب، بل هو أداة .والمساجد والزوایا

ذ وسیطرة، وأنه لا بقاء له إلا بالسیطرة علیه، فوضع یده علي الأوقاف، سلطة وسلطان ووسیلة نفو 

جاء في تقریر اللجنة الاستطلاعیة التي بعث بها ملك فرنسا .قاطعا بذلك شرایین الحیاة الثقافیة

ضممنا إلي أملاك الدولة سائر العقارات التي كانت من :م ما یلي7/7/1833إلي الجزائر یوم 

.1واستولینا علي أملاك طبقة من السكانأملاك الأوقاف، 

لقد انتهكنا حرمات المعاهد الدینیة ونبشنا القبور، واقتحمنا ...تعهدنا برعایتها وحمایتها

.المنازل التي لها حرمتها عند المسلمین

:التضییق علي التعلیم العربي.2

المساجد أدرك المستعمر منذ وطئت أقدامه أرض الجزائر، خطورة الرسالة التي تؤدیها

.والكتاتیب والزوایا في المحافظة علي شخصیة الأمة

فلم تكن هذه المراكز قاصرة علي أداء الشعائر التعبدیة فحسب، بل كانت أیضا محاضر 

للتربیة والتعلیم وإعداد الرجال الصالحین المصلحین، لذلك صبت فرنسا غضبها بشدة، فعمدت إلي 

ض المساجد والكتاتیب والزوایا، التي دمرت فلم تبق منها إخماد جذوة العلوم والمعارف تحت أنقا

.31والمعاصرة،ص )1928-1856(محمد بن رحال ودوره السیاسي والثقافي "الو اعر صبرینة،-1
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سوى جمرات ضئیلة في بعض الكتاتیب، دفعتها العقیدة الدینیة، فحافظت علي لغة القرآن ومبادئ 

.الدین الحنیف في تعلیم بسیط وأسالیب بدائیة

، جعلت اء التي شنها الاستعمار علي الدین الإسلامي واللغة العربیةر إن هذه الحرب الشع

سنة من 70أي بعد حوالي 1901التعلیم في الجزائر یصل إلي أدنى مستوى له، فحتى سنة 

، فكانت الجزائر أن تتجه نحو %3.8الاحتلال، كانت نسبة المتعلمین من الأهالي لا تتعدى 

.1فرنسة والتغریب أكثر من اتجاهها أي نحو العروبة والإسلام

:نیة في هذه الفترة للعض العوامل الأخرى، نذكر منها مایليوقد تأثرت الحیاة الفكریة والدی

:الطرق الصوفیة- أ

من الإنصاف أن نذكر هنا الدور الإیجابي الذي قامت به بعض الطرق الصوفیة منذ بدایة 

الاحتلال الفرنسي للجزائر، قفد ساهمت بعض زوایاها في نشر الثقافة العربیة الإسلامیة، كما قام 

.بالتصدي للاستعمار والاستبسال في محاربتهكثیر من رجالاتها

فقد كان الأمیر عبد القادر الجزائري راسخ القدم في التصوف، وكان الشیخ الحداد، أحد قادة 

م قد انتهت إلیه مشیخة الطریقة الرحمانیة في وقته، إلا أن كثیرا من 1871ثورة القبائل الكبرى عام 

عن الخط العام الذي رسمه مؤسسوها الأوائل، فكثرت عندها البدع الطرق قد انحرفت في مایعد

والضلالات والخرافات، وكذا تقدیس القبور والطواف حولها، والنذر لها، والذبح عندها، وغیر ذلك 

من أعمال الجاهلیة الأولى، كما أنه كانت لبعض رجالاتها مواقف متخاذلة تجاه الاستعمار، حیث 

عقول أتباعها وكذلك مریدیها، ونشرت بینهم التواكل والكسل، وثبطت سیطرت هذه الطرق علي 

هممهم في الاستعداد للكفاح من أجل طرد المحتل الغاشم والغاصب، بدعوى أن وجود الاحتلال 

في الجزائر هو من باب القضاء والقدر، الذي ینبغي التسلیم به مع الصبر علیه، وأن طاعته هي 

.طاعة لولي الأمر

.114.، ص1984م، ج، الجزائر، ، د، )1900-1870(عمار هلال، أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة،-1
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والتفكیر المنحرف، كانت بعض الطرق سببا في إطالة لیل الاستعمار المتخالطةوح بهذه الر 

1المظلم في البلاد من جهة، وتفرق صفوف الأمة وضلالها في الدین والدنیا من جهة أخرى

:الأمیةانتشار الجهل - ب

:المدارس البدیلة التي أنشأها الاستعمار- ت

:هجر الأهالي للمدارس الفرنسیة- ث

 م1914-1900(الثانیة المرحلة:(

كما كانت الزوایا في القطر الجزائري منها في میزاب وجبال جرجرة والجامع الكبیر بتلمسان 

وزاویة الأمیر عبد القادر وملیانة وزاویة بني سلیمان، وجامع سیدي لخضر بقسنطینة وزاویة سیدي 

فلما أدرك الاستعمار قوة تأثیرها عقبة ببسكرة فقد تزعمت في بدایة الاحتلال المقاومة باسم الجهاد،

في النفوس سعى إلي تحدیدها أو ترویض شیخوختها بشيء من الوسائل إلي أن تمكن من صرف 

2بعضها عن دورها الروحي والتثقیفي

لقد بلغت زاویة الهامل شهرة واسعة وتوافد علیها طلاب العلم من كل أنحاء الوطن، وحققت 

لع علیه رجالاتها وما قدموه من جهود علمیة و تربویة خدمة نتائج ایجابیة بالدور الذي اضط

للوطن، سواء أثناء الثورة التحریریة أو بعد الاستقلال، ولا یزال دورها فعالا في الحفاظ علي 

.مقومات ووحدة الأمة الدینیة و الوطنیة

بیوت كانت هذه الزوایا عبارة عن مجمعات من البیت والمنازل مختلفة الأشكال، تشمل علي

.للصلاة كمساجد وغرف لتحفیظ القرآن الكریم

وتعتبر مركو الإشعاع العلمي ومنابع الهدایة، وحصونا منیعة تحفظ هویة الأمة من جمیع 

3أشكال البدع و الدمار

، 63:، مجلة الثقافة، العدد"أوضاع المؤسسات الدینیة بالجزائر خلال القرنین التاسع عشر والعشرین"یحي بوعزیز،-1

17.،16.، ص1981الجزائر، 
، 1975وت، ، مجلة الأصالة، عدد خاص، جویلیة، أ"الحیاة الفكریة بتلمسان في عهد بني زیان"عبد الحمید حاجیات،-2

.155، 136 .ص
266، ص السابقالمصدر "أبو القاسم سعد االله،-3
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كانت رسالتها منذ نشأتها حمایة الأمة من كل الطمس، وذلك من خلال قراءة القرآن وتعلیمه 

الخیر الإرشاد وفقا للكتاب والسنة، والوقوف أمام الزحف التنصیري من أین یحض معلمه ومتعلمه 

.خلال نشر تعالیم الإسلام وفض النزاعات القائمة بطرق ودیة وفقا لأحكام الشریعة

فیعض الزوایا تكون میسورة الحال من الناحیة المادیة وذلك بغنى شیخها أو بكثرة الأوقاف 

اع، ویقوم شیخ الزاویة نفسه بمهمة التعلیم، فهو شیخ جلیل، والصدقات التي ترد علیها من الأتب

هدوء مظهره وصراحة رأیه وقوة إیمانه واعتزازا بوطنیته وعفة لسانه ویمتاز بالتواضع فهم الذین 

أسسوا هذه الزوایا، رجال دسن وهم متصوفون مزهدون، بدأت حركتهم تظهر في المشرق العربي 

  .هـ 2منذ القرن 

ایا والكتاتیب نتیجة الجهل وانتشار ظاهرة الزهد، كما ظهرت الزوایا علي لقد ظهرت الزو 

نطاق واسع في المدن والقرى، وخاصة في العهد العثماني، بناها بعض الفضلاء لإیواء الضیوف 

وقراءة القرآن وذكر االله سبحانه وتعالى، وأهم أعمال هذه الزوایا التربیة ةالتعلیم زیادة علي أعمال 

1ي المجتمع الجزائري حیث كانت تقوم بدور هامالخیریة ف

علي الهویة الوطنیة من خلال مواجهتها للعدو الأجنبي الاستعماریحافظت الزوایا خلال العهد 

في معارك طاحنة قدم فیها الشعب الجزائري النفس و النفیس، ومن خلال احتضانها للغة العربیة 

.انیة مثلا لها فروع في معظم بلدان القارة الإفریقيالدین الإسلامي في المدارس والزوایا، فالتیج

فوذ وتأثیر كبیر علي نوایا لهم ز وما تجدر الإشارة إلیه، فإن البعض من شیوخ هذه ال

أتباعهم، كما أیضا لعبت الزوایا الدینیة بمختلف أنواعها أدوارا كبیرة في الحیاة الدینیة و 

.، بل وحتى السیاسیة في الجزائرالاجتماعیة

ولهذه الزوایا والكتاتیب المتنقلة وهي عبارة عن كتاب أو زاویة تحمل ألواح التلامیذ ووسائل 

.تعلیمهم، كانت ترافق القوافل السیارة والجیوش الفاتحین وهي أهم معالم مقومات الأمة

حافظت علي ذاتها وتصدت إلى أعدائها وماتت هویتها من المسخ وعلى وجودها من الذوبان 

ها وبقیت متمسكة تمسكا میزها عن غیرها وأمدها بعوامل القوة وأسباب البقاء وحماها من وعلي كیان

، تقدیم وتحقیق، محمد بن عبد "ر المحمیةئالتحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزا"محمد بن میمون الجزائري،-1

.59، ص 1972الكریم، ش، و، ن، ت، الجزائر، 
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الاندثار، وكل من كان منتسب إلیها راض بالقلیل وببساطة الحیاة وحریص علي حفظ القرآن 

.الكریم

كما اهتمت بتحفیظ القرآن ونشره بصورة مكثفة في الأجیال المتعاقبة، واحتضنت اللغة 

1ونشرها بشكل واسع وكثیف، وفتحت أبوابها لطلاب العلم والمعرفةالعربیة 

وقدمت العون والمساعدة الممكنة مادیا وثقافیا وساعدتهم علي شق طریق الحیاة في 

المستقبل، فتخرج منها أجیال من المثقفین وارتبط البعض منهم بحركة النهضة الفكریة والأخلاقیة 

دورها الوطني وقد اعترف بذلك الكثیر من الضباط الفرنسیین لم تتخل عن .في القرن التاسع عشر

.بالدور الإیجابي للزوایا الذي جعل منها قلاعا للمقاومة

فقد انتقمت فرنسا من الجزائریین شر انتقام بالقتل الجماعي والتخریب وحرق الأرزاق، فقد 

.لیهم بالسجن المؤبدقامت بنفي أعیان وشیوخ الزوایا إلي كالیدونیا الجدیدة بعد أن حكم ع

كانت هذه الزوایا بمثابة مخازن ودواوین الكتب والمخطوطات في مختلف العلوم والفنون، 

.تعرض جزء هام من هذا التراث إلي التلف والضیاع خلال موحلة المقاومة

م، 1830إلي بلادنا سنة الاستعماركانت نسبة الأمیة في وسط الشعب الجزائري یوم دخول 

من الشعب الجزائري یعرف القراءة والكتابة وهذه الحقائق %95و هناك  % 05ّتقدر بنسبة 

التاریخیة موجودة في الكتب التي تتحدث عن التعلیم في الجزائر قبل الاحتلال، فكان شیخ الزاویة 

لمیذ والمرشد والمربي ورجل وأعوانه، یمثل القطب الروحي في المنظومة التربویة، فهو الأب للت

العلم الذي تشد إلیه الأبصار وتصغي إلیه الأسماع والمعلم عند البدو وعند عموم الشعب 

، أرقع منزلة، فهو یمثل كامل وجمیع الأوصاف فهما وعلما فهو الرجل المفضل المطاع يالجزائر 

.ومحل احترام وتقدیر من طرف الجمیع

ازعات فهو یفتي ویصلح الخصومات ویعقد قران الزواج، فهو المرجع في كل الملمات والمن

وهو أحد أیضا الوجهاء ویدعى في ولائم الأفراح والمناسبات، وهو إمام الصلوات الخمس والتراویح 

، السنة الثالثة، الجزائر، 03:، مجلة الشهاب الجدید، العدد"مة الجهل والتبشیر الدینيدور الزوایا في مقاو "جمیلة معمري،-1

281، ص 2004
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في أیام رمضان خاصة ومعلم الصبیان والفقیه والقاضي أدى كل دوره لمصلح لأداء رسالته 

1الدیني

سلام بهذه البلاد وعمل رجالها علي إرجاع الضالین استطاعت هذه المؤسسة أن تحفظ الإ

إاي سواء السبیل وتعلیم الناشئین وبث العلم في صدور الرجال ولو تلك الجهود العظیمة التي 

بذلوها والتي تقف أمامها موقف المعترف المعجب في بلادنا أثرا للغة العربیة ولا لعلوم الدین وهؤلاء 

الطریق وجها لوجه مع الثائرین الأولین بالروح الإیمانیة التي طبقت المجاهدین الأفذاذ كانوا علي 

حیاة رمز الثورة ولكن النفوس الكبیرة التي تؤمن باالله إیمانا عمیقا، وتناضل من أجل تحریر الوطن، 

فهؤلاء هم الذین ارتقوا إلي المستوى فوق الخوف والموت فوق الشك والتردد، وتعمقوا في فهم الحیاة 

.قیمة الكرامة ومثلوا الجزائر في أصالته وعظمة أمجادها وأدركوا

:السیاسة الفرنسیة في الجزائر-

، أعلن قادتهم سبب مجیئهم إلي الجزائر 1830سنة الاستعماربعد سقوط الجزائر في ید 

الدي یهدف إلي حمایة الممتلكات الجزائریة من أوقاف ومساجد ومدارس، وأن التعهد الذي قامت 

به یتعلق بحریة الأشخاص ومعتقداتهم تادینیة، لكنها تنكرت لذلك عن طریق سیاستها المتمثلة في 

لفرنسیة محل اللغة العربیة، وقد تجلت هذه السیاسة منذ تثبیت الدیانة المسیحیة وإحلال اللغة ا

، وبذلك أن فرنسا ترید أن تفرض اللغة الفرنسیة لغة رسمیة، أما اللغة الاحتلالالأیام الأولى من 

العربیة فهي أجنبیة وبالتالي تثبیت الثقافة الجدیدة التي تهدف إلي إخراج المجتمع الجزائري من 

.2ة وهي مبادئ الدولة الفرنسیةالتخلف إلي مبادئ الحضار 

:المدارس العربیة الفرنسیة-

عاما، ونقصد بها 15بعد سلسلة المقاومات التي قادها الجزائریون، والتي دامت أكثر من 

، وبسط الاستعمار الفرنسي نفوذه في الجزائر فقد فكر )1852-1848(مقاومة الأمیر عبد القادر 

:من باریس یوم "شرام"وبذلك صرح وزیر الحربیة الجنیرال في تنظیم التعلیم الفرنسي للأهالي،

64، ص 1985، م، و، ك، الجزائر، "جمعیة العلماء المسلمین وأثرها الاصلاحي في الجزائر"أحمد الخطیب،-1
.108، ص 1981الجزائر، ، ش، و، ن، ت، "التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة"رابح تركي،-2
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سنة، فانه یتعین علي فرنسا القیام 17ان الظروف الحالیة، وبعد حرب دامت "06-08-52

.1"اریة ورساء قواعد التعلیم الفرنسي في الجزائرضبرسالتها الح

سكان، وهي مدارس وبذلك أنشئت هذه المدارس العربیة الفرنسیة في المناطق المهمة بال

ابتدائیة تكون تحت الرقابة الفرنسیة، ویدرسون فیها الحساب والتاریخ والجغرافیة والرسم وفرق 

خاصة بالموسیقى للأغاني الوطنیة، ولم تقتصر علي الذكور فقط بل أیضا الفتیات المسلمات 

.2كثر منه تعلیميلتعلیم الخیاطة والقراءة والكتابة وكان الغرض من تأسیسها ذو طابع سیاسي أ

إلا أن المدارس شهدت نفور الأهالي منها، ومن هنا بدأت تعیش مرحلة الزوال، والعامل 

بهذا النوع من المدارس لأنه یوفر علي تعلیما ضعیفا عما هو الالتحاقالأخر هو رفض الجزائریین 

یة السیئة وهجرة موجود في الزوایا والمساجد وخوفا من تأثیرها علي شخصیتهم، وأمام هذه الوضع

والذي یقضي بتحدید 1859التلامیذ من المدارس العربیة، لم تجد فرنسا سوى إصدار قانون سنة 

الكتاتیب والزوایا بقرارات ولائیة وبهذا بقي التعلیم محتكرا في ید الطبقة الحاكمة محولة القضاء علي 

.التعلیم

بالقتل الجماعي والتخریب وحرق الأرزاق، ولهذا بدأت فرنسا الانتقام من الجزائریین شر انتقام 

.فقد قامت بنفي أعیان وشیوخ الزوایا إلي كالیدونیا الجدیدة بعد أن حكم بالسجن المؤبد

ولم تكتف السلطات الفرنسیة في اعلانها الحرب علي اللغة العربیة، بل تعدت من حرب 

في كل التراب الوطني، حیث اتیب التي كانت منتشرةكالمدارس إلي غایة القضاء والمعاهد والم

یعرف الكتابة والقراءة، ولكنه أصبح یتخبط في ظلمات 1830كان العربي قبل "ایمیریت"قال 

.3الجهل عندما مضى نصف قرن من الاحتلال

انتهجت فرنسا أسالیب مختلفة للقضاء علي اللغة العربیة تدریجیا، حیث لا تقبل أي كما

وثیقة أو عقد خارج اللغة الفرنسیة، كما رفضت السماح للأهالي بتأسیس المدارس والمعاهد لتدریس 

...اللغة العربیة ولو بأموال خاصة كما اشترطت الحصول علي تراخیص

.112.، ص1995، د، م، ج، الجزائر، )1962-1830(أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة"عمار هلال،-1
.54، ص 1999، الجزائر، 1،دار الأمة ط"سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر"عبد القادر حلوش، -2
.429، ص 1983، حنفي بن عیسى، م، و، ك، الجزائر، تحقیق"الجزائر الأمة والمجتمع"مصطفى الأشرف، -3
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أن :"جزائر إحدى قلاع الإسلام، لذلك یقول أبو القاسم سعد االلهولقد اعتبر الفرنسیون سقوط ال

في الساحة الرئیسیة للقصبة وقد 1830-07-11:الاستهتار بالجزائریین بلغ إلي حد الاحتفال یوم

، بعدما رتلوا آیات الإنجیل بمناسبة نجاح "دي بورمون"حضره كبار الضباط والجنود بقیادة 

.1"الغزو

قة الحقیقیة للسیاسة الفرنسیة في الجزائر اتجاه الإسلام المسلمین وقد وبذلك بدأت الانطلا

تأكدت أن القران الكریم هو المحرك الحقیقي للشعب، وسیبقى دائما سدا منیعا في وجههم، فالمدن 

الجزائریة كانت تعج بالمساجد ولزوایا، لذلك كان تركیزهم في البدایة علي مصادرة المساجد 

م أنها ستقضي علي الدین الإسلامي وبذلك تتمكن من الأهالي، حیث قامت ومدارسها ظنا منه

زاویة بالجزائر العاصمة وحدها حیث لم یبقى 12مسجدا صغیرا و 140مسجدا مبیرا و 13بغلق 

ومن بین المساجد التي مسها 1862مسجدا صغیرا، ما إن حلت سنة 17مساجد كبیرة و4سوى 

.2...وفي معسكر نجد مسجد عین البیضاء-ي بابتشینعل -كتشاوة:الدمار نجد مثلا

وتوصیلاتوقد استمر الاستعمار في الاعتداء علي الممتلكات المسلمین ومؤسساته الدینیة، 

الحملات العدائیة ضد الشعب الجزائري وحول العدید من المساجد الي كنائس ومستشفیات 

.3ومستودعات

والاقتصادیةجزائر علي الجوانب السیاسیة العسكریة لم تقتصر اعتداءات الاحتلال الفرنسي لل

فحسب عمد إلي تدمیر معالم الثقافة والفكر فیها، وقد ظهر حقده الصلیبي في إصراره علي تحطیم 

مقومات الأمة، في مقدماتها الدین الإسلامي واللغة العربیة، معتمدا في ذلك علي الأوقاف والصوم 

جزائر یعتمد اعتمادا كبیرا علي مردود الإسلامیة في تأدیة رسالته، والرموز الدین لأن التعلیم في ال

وكانت هذه الأملاك قد وقفها أصحابها للخدمات الخیریة، وخاصة المشاریع التربویة كالمدارس 

وكان الاستعمار یدرك بأن التعلیم لیس أداة تجدید خلقي فحسب بل هو أداة .والمساجد والزوایا

وذ وسیطرة، وأنه لا بقاء له ألا بالسیطرة علیه، فوضع یده علي الأوقاف، سلطة وسلطان ووسیلة نف

.79، ص 2005، دار الاسلامي، بیروت، 1، ج)1900-1830(الحركة الوطنیة "أبو القاسم سعد االله،-1
مخطوط رسالة الماجیستر في التاریخ )1928-1856(محمد بن رحال ودوره السیاسي والثقافي"الو اعر صبرینة،-2

.30، ص 2003-2002ینة، طجامعة الأمیر عبد القادر، قسنالحدیث والمعاصر، 
.112، ص 1984، م، و، ك، الجزائر، )1900-1830(5، ج"أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر"أبو القاسم سعد االله،-3
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ضم أملاك الدولة سائر العقارات التي كانت من أملاك .قاطعا بذلك شرایین الحیاة الثقافیة

لقد انتهكنا ...الأوقاف، واستولینا علي أملاك طبقة من السكان، كنا تعهدنا برعایتها وحمایتها

.1دینیة ونبشنا القبور، واقتحمنا المنازل التي لها حرمتها عند المسلمینحرمات المعاهد ال

، وقطع وإسلامیتهاولقد فكرت الإدارة الفرنسیة في هذه الطریقة وذلك اضرب عروبة الجزائر 

العلاقة ومنعت تاریخ الجزائر الوطني وراقبت الكتب وشددت في منع الكثیر منهم من أداء واجبهم 

.نفیهم إلي جهات مختلفةالثقافي وسجنهم و 

یمكن تقسیم الفترة الممتدة من دخول الاستعمار إلي ظهور دعوة الشیخ عبد الحمید بن 

:بادیس إلي

 م1900-1830(المرحلة الأولى:(

لم تقتصر اعتداءات الاحتلال الفرنسي للجزائر علي الجوانب السیاسیة والعسكریة 

الثقافة والفكر فیها، وقد ظهر حفید الصلیبي في والاقتصادیة فحسب، بل عمد إلي تدمیر معالم 

إصراره علي تحطیم مقومات الأمة وفي مقدمتها الدین الإسلامي واللغة العربیة، معتمدا في ذلك 

:علي ما یلي

:مصادرة الأوقاف الإسلامیة-1

یعتمد اعتمادا كبیرا علي مردود الأوقاف الإسلامیة في تأدیة رسالة، كان التعلیم في الجوائر

وكانت الأملاك قد وقفها أصحابها للخدمات الخیریة، وخاصة المشاریع التربویة كالمدارس 

وكان الاستعمار یدرك بأن التعلیم لیس أداة تجدید خلقي فحسب، بل هو أداة .والمساجد والزوایا

ذ وسیطرة، وأنه لا بقاء له إلا بالسیطرة علیه، فوضع یده علي الأوقاف، سلطة وسلطان ووسیلة نفو 

جاء في تقریر اللجنة الاستطلاعیة التي بعث بها ملك فرنسا .قاطعا بذلك شرایین الحیاة الثقافیة

ضممنا إلي أملاك الدولة سائر العقارات التي كانت من :م ما یلي7/7/1833إلي الجزائر یوم 

.2واستولینا علي أملاك طبقة من السكانأملاك الأوقاف، 

.31الو اعر صبرینة، المصدر نفسه، ص -1
.31والمعاصرة،ص )1928-1856(محمد بن رحال ودوره السیاسي والثقافي "الو اعر صبرینة،-2
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لقد انتهكنا حرمات المعاهد الدینیة ونبشنا القبور، واقتحمنا ...تعهدنا برعایتها وحمایتها

.المنازل التي لها حرمتها عند المسلمین

:التضییق على التعلیم العربي-2

المساجد أدرك المستعمر منذ وطئت أقدامه أرض الجزائر، خطورة الرسالة التي تؤدیها

.والكتاتیب والزوایا في المحافظة على شخصیة الأمة

فلم تكن هذه المراكز قاصرة على أداء الشعائر التعبدیة فحسب، بل كانت أیضا محاضر 

للتربیة والتعلیم وإعداد الرجال الصالحین المصلحین، لذلك صبت فرنسا غضبها بشدة، فعمدت إلي 

ض المساجد والكتاتیب والزوایا، التي دمرت فلم تبق منها إخماد جذوة العلوم والمعارف تحت أنقا

سوى جمرات ضئیلة في بعض الكتاتیب، دفعتها العقیدة الدینیة، فحافظت علي لغة القرآن ومبادئ 

.الدین الحنیف في تعلیم بسیط وأسالیب بدائیة

جعلت علي الدین الإسلامي واللغة العربیة،الاستعمار إن هذه الحرب الشعواء التي شنها 

سنة من 70أي بعد حوالي 1901التعلیم في الجزائر یصل إلي أدنى مستوى له، فحتى سنة 

، فكانت الجزائر أن تتجه نحو %3.8الاحتلال، كانت نسبة المتعلمین من الأهالي لا تتعدى 

.1فرنسة والتغریب أكثر من اتجاهها أي نحو العروبة والإسلام

:یة في هذه الفترة للعض العوامل الأخرى، نذكر منها مایليوقد تأثرت الحیاة الفكریة والدین

:الطرق الصوفیة- أ

من الإنصاف أن نذكر هنا الدور الإیجابي الذي قامت به بعض الطرق الصوفیة منذ بدایة 

الاحتلال الفرنسي للجزائر، فقد ساهمت بعض زوایاها في نشر الثقافة العربیة الإسلامیة، كما قام 

.بالتصدي للاستعمار والاستبسال في محاربتهكثیر من رجالاتها 

فقد كان الأمیر عبد القادر الجزائري راسخ القدم في التصوف، وكان الشیخ الحداد، أحد قادة 

م قد انتهت إلیه مشیخة الطریقة الرحمانیة في وقته، إلا أن كثیرا من 1871ثورة القبائل الكبرى عام 

ام الذي رسمه مؤسسوها الأوائل، فكثرت عندها البدع الطرق قد انحرفت في ما یعد عن الخط الع

والضلالات والخرافات، وكذا تقدیس القبور والطواف حولها، والنذر لها، والذبح عندها، وغیر ذلك 

.114، ص 1984، د، م، ج، الجزائر، )1900-1870(عمار هلال، أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة، -1
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من أعمال الجاهلیة الأولى، كما أنه كانت لبعض رجالاتها مواقف متخاذلة تجاه الاستعمار، حیث 

وكذلك مریدیها، ونشرت بینهم التواكل والكسل، وثبطت سیطرت هذه الطرق علي عقول أتباعها

هممهم في الاستعداد للكفاح من أجل طرد المحتل الغاشم والغاصب، بدعوى أن وجود الاحتلال 

في الجزائر هو من باب القضاء والقدر، الذي ینبغي التسلیم به مع الصبر علیه، وأن طاعته هي 

.طاعة لولي الأمر

والتفكیر المنحرف، كانت بعض الطرق سببا في إطالة لیل الاستعمار بهذه الروح المتخاذلة

1المظلم في البلاد من جهة، وتفرق صفوف الأمة وضلالها في الدین والدنیا من جهة أخرى

:انتشار الجهل والأمیة- ب

لقد أدت الثورات المتتالیة التي خاضها الشعب ضد الاحتلال الفرنسي الغاشم، إلي فقدان 

.علمائها في میدان الجهادالأمة لزهرة

كما أن كثیرا من المستنیرین من حملة الثقافة العربیة الإسلامیة هاجروا إلي المشرق العربي، 

وإلى البلاد الإسلامیة الأخرى، یتحینون الفرص للرجوع إلى الوطن وتطهیره من سیطرة الفرنسیین، 

مة، مما أثر سلبیا على الحیاة الفكریة كل ذلك ساهم في انتشار الجهل وتفشي الأمیة بین أفراد الأ

.في تلك الفترة

:المدارس البدیلة التي أنشأها الاستعمار- ت

لم تفتح هذه المدارس في حقیقة الأمر من أجل تعلیم أبناء الجزائر، ورفع مستواهم الثقافي، 

:بل كان الاستعمار یقصد من وراء ذلك عدة أمور، منها

اشتغال الثورات المتوالیة، وجعل الشعب أكثر خضوعا قتل الروح الوطنیة التي أدت إلى-

.للاحتلال

.إیجاد قلة متعلمة للاستفادة منها في بعض الوظائف التي تخدم الاحتلال-

، 63:، مجلة الثقافة، العدد"أوضاع المؤسسات الدینیة بالجزائر خلال القرنین التاسع عشر والعشرین"یحي بوعزیز -1

17، 16، ص 1981الجزائر، 
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ولم تكن هناك مدارس للتعلیم الثانوي والعالي إلا بحلول القرن العشرین، حیث فتحت المدرسة 

م، رغم أن مرسوم إنشائها صدر منذ سنة 1904سنة )جونار(الثعالبیة في عهد الحاكم الفرنسي 

.1م1850

:هجر الأهالي للمدارس الفرنسیة- ث

كان الأهالي یتخوفون كثیرا من التعلیم الرسمي المقصور على تعلم اللغة الفرنسیة 

وحضارتها، إذ رأوا فیه وسیلة خطیرة لفرنسة أبنائهم، فكان الإقبال على هذه المدارس ضئیلا 

المدارس الحرة الكفیلة باحتضان أبناء المسلمین، فإن نسبة الأمیة ارتفعت إلى ومع عدم وجود..جدا

.درجة مذهلة، كما مر بنا آنفا

كل هذه العوامل ساهمت بطریقة أو بأخرى في انتشار الجهل ولأمیة بین أفراد الشعب، مما 

2الأسىجعل هذه الحالة الثقافیة والفكریة والدینیة في تلك الفترة تبعث على الحزن و 

 م1914-1900(المرحلة الثانیة:(

الأمة الجزائریة هي قطعة من المجموعة الإسلامیة العظمى من جهة الدین، وهي ثلة من 

.المجموعة العربیة من حیث اللغة التي هي لسان ذلك الدین

ن فالأمة الإسلامیة بهذا الدین وهذا اللسان وحدة متماسكة الأجزاء، یأبى االله لها أن تتفرق وا

.كثرت فیها أي دواعي الفرقة، ویأبى لها دینها، وهو دین التوحید، إلا أن تكون موحدة

فعلى الرغم من الحصار الذي فرضته فرنسا على الجزائر لعزلها عن بقیة الأقطار 

الإسلامیة، خاصة تلك التي لم تبتل بما ابتلیت به من محاولة طمس دینها ولغتها، فإنه مع إطلالة 

ین بدأت الجزائر تعیش حركة فكریة شبه متواصلة مع الأقطار الإسلامیة الأخرى، القرن العشر 

سواء عن طریق الطلبة الذین بعثوا للدراسة في جامع الزیتونة والأزهر والجامعات الإسلامیة 

الأخرى، أو عن طریق الدعوات الإصلاحیة التي قامت في البلاد الإسلامیة، مثل دعوة جمال 

.محمد عبدهالدین الأفغاني و 

.)"1900-1870(هلال، أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة، عمار -1
.55، ص 1999، الجزائر، 1، دار الأمة، ط"سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر"عبد القادر حلوش،-2
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و هناك عوامل أخرى ساعدت على قیام هذه الحركة الفكریة، كتلك البوادر الإصلاحیة 

 ولعلى. الإسلاميالفردیة التي قام بها في الجزائر بعض العلماء المتفاعلین مع حركة الإصلاح 

.الولایة في الجزائر)شارل جونار(مما ساعد على قیام هذه النهضة أیضا، تولي المسي 

ا نلقي بعض الضوء على جانب من تلك العوامل التي ساهمت في ظهور وانتعاش وهن

:النهضة الفكریة في الجزائر

:عودة الطلبة الذین درسوا في الخارج-1

وأقصد بهم الطلبة الذین درسوا في جامع الزیتونة، وجامعة القرویین، والأزهر، وفي الحجاز 

الوطن بجهود عظیمة في النهوض بالحیاة الفكریة ساهم هؤلاء المثقفون بعد عودتهم إلى.والشام

والدینیة، بما أثاروا همم وأحیوا من حمیة، وبنوا من مدارس في مختلف أنحاء الوطن، وبما أصدروا 

من صحف، معتمدین في ذلك على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم، فأصلحوا 

الخرفات التي علقت بها، وأحیوا الشعلة التي المفاهیم، ونقوا جمیع الأفكار من رواسب البدع و 

ویوم أسوداد المآزم وتلاحم الخطوب، أعادوا ذكرى ...أخمدها الاستعمار في نفوس هاته الأمة

مثلا الرواد الذین ساهموا في إثراء هذه النهضة الفكریة ومنهؤلاء.والصمودأسلافهم في الصبر 

:لامیة بالجزائر نذكرالإس

:م1913-1848المجاوي الشیخ عبد القادر -

تخرج الشیخ المجاوي من جامعة القرویین بمدینة فاس، ویعتبر من العلماء القلائل الذین 

في الربع )المصلحین(فلا تجد واحدا من هؤلاء (كانوا على رأس الحركة الإصلاحیة في الجزائر، 

ین والأئمة والوعاظ خرج أفواجا كبیرة من المدرس)..القرن إلا وهو من تلامذته1الأول من هذا

..أستاذ الشیخ عبد الحمید بن بادیس)حمدان الونیسي(والمترجمین والقضاة، كان من بینهم الشیخ 

كتاب :وقد ترك الشیخ المجاوي آثارا علمیة كثیرة في اللغة والفلك والعقیدة والتصوف، نذكر منها

نصیحة (، و)اللمع في إنكار البدع(، و)الفریدة السنیة في الأعمال الحبیبیة(، و)الدرر النحویة(

.2، وغیرها مما یضیق المقام بسردها)المریدین

.عبد القادر حلوش، المرجع السابق-1
،2000الجزائر، ، موفع للنشر، 1، ج"أعلام من المغرب العربي"محمد الصالح الصدیق-2
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:ومن بین رواد النهضة الإسلامیة في تلك الفترة أیضا العلامة

:1930-1866الشیخ عبد الحلیم بن سمایة -

في مقدمة الأفاضل الذین أمدوا هذه النهضة بآثار فضلهم، ومن یعتبر الشیخ ابن سمایة

أوائل المصلحین الجزائریین الداعین لفكرة الإمام محمد عبده الإصلاحیة، ومن رفاق الشیخ 

(المجاوي في التدریس، كما یعد من أوسع علماء عصره علما وثقافة فقد تخرج على یدیه جیل من .

.1)فلسفة الإسلام(مؤلفات كثیرة منها كتاب المثقفین مزدوجي الثقافة، وخلف

ومما تتجدر الإشارة إلیه هنا، أن أغلب أعضاء البعثات العلمیة التي ذكرنا سابقا، قد ظهر 

تأثیرهم على الحیاة الفكریة والحركة الإصلاحیة بشكل ملحوظ، في العقدین الثالث والرابع من هذا 

یس، والشیخ محمد البشیر الإبراهیمي، والشیخ مبارك الشیخ عبد الحمید بن باد:القرن خاصة، مثل

.2بن محمد المیلي، وغیرهم

:الحركة الإصلاحیة في العالم الإسلامي-2

كان للدعوة التي قادها الأستاذ جمال الدین الأفغاني أثر كبیر في نشر الفكر الإصلاحي 

السلفي في الجزائر فرغم الحصار الذي ضربه المستعمر لعزلها عن العالم الإسلامي، زار الشیخ 

م، واجتمع بعدد من علمائها، منهم 1903الجزائر عام -تلمیذ الأستاذ جمال الدین-محمد عبده

.محمد بن خوجة، والشیخ عبد الحلیم بن سمایة، كما ألقى في الجزائر تفسیر سورة العصرالشیخ 

وقد كان لمجلة العروة الوثقى ومجلة المنار تأثیر كبیر على المثقفین من أهل الجزائر، الذین 

للإمام محمد عبده، بمثابة حبل الورید الذي )المنار(اعتبروا دروس العقیدة التي كانت تنشرها 

.ربطهم بأمتهمی

وقد استمر الاتصال الفكري بین الجزائر وغیرها من البلاد الإسلامیة ولم ینقطع، فقد شارك 

بمصر سنة )المؤید(و ) اللواء(بالآستانة، و )الحضارة(الشیخ عمر بن قدور بقلمه في جریدة 

رائجة في م، وقد كانت هذه الجرائد والمجلات تدعو إلى نهضة العرب والمسلمین، وكانت1914

الفكر العربي الحدیث والمعاصر محمد عبده وعبد الحمید بن بادیس نموذجا، ج، دار "عبد الكریم بو الصفصاف، -1

.142، ص 2005الهدى والنشر، الجزائر، 
.404، ص 1995، الجزائر، 7، د، م، ج، ط2، ج"تاریخ الجزائر العام"عبد الرحمان الجیلالي-2
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مجرى سریا، ولكنه غزیر ومتواصل، (ویعترف الفرنسیون بأن هناك .بلاد المغرب الجزائر خاصة

من الصحف والمجلات الشرقیة التي أعانت الغارة في مجهوداتهم الإصلاحیة، وجعلتهم مرتبطین 

1أبدا بالرأي العام العربي

:ظهور الصحافة العربیة الوطنیة في الجزائر-3

زائر خلال تلك الفترة صحافة وطنیة عربیة، ساهمت مساهمة فعالة في بحث ظهرت في الج

.النهضة الفكریة ولإصلاحیة الحدیثة

الدعوة إلى تعلیم الأهالي، وفتح :فقد عالجنا في صفحاتها من الموضوعات الحساسة، منها

ة الانحطاط المدارس العربیة لأبناء المسلمین، والتندید بسیاسة المستعمرین والیهود، ومقاوم

الأخلاقي خاصة البدع والخرافات فهذا الأستاذ عمر راسم یجلجل بأرائه في غیر مواربة ولا خوف، 

یجب أن نتعلم لكي نتعرف كیف نرفع ..أجل، یجب أن نتعلم لكي نشعر بأننا ضعفاء:فیقول

ي نطلب أصواتنا في وجه الظلم، یجب أن نتعلم لكي ندافع عن الحق، وتأبي نفوسنا الضیم، ولك

العدل والمساواة بین الناس في الحقوق الطبیعیة، وفي النهایة لكي نموت أعزاء شرفاء ولا نعیش 

.أذلاء جبناء

كما ظهر في هذا المیدان كتاب شاركوا بمقالاتهم وتحلیلاتهم في تشخیص الداء الذي ألم 

، والشیخ عبد الحلیم بن بالأمة، واقتراح الدواء الناجع لذلك، من هؤلاء الشیخ المولود بن المهوب

.2سمایة، ولأستاذ عمر بن قدور وغیرهم

هذه باختصار أهم العوامل التي ساعدت على قیام تلك الحركة الفكریة الإصلاحیة بالجزائر، 

.في الفترة التي ظهر فیها الشیخ عبد الحمید ابن بادیس

فرنسي یمكن أن نتوصل وكخلاصة حول الحیاة الفكریة والأدبیة في الجزائر أثناء الدخول ال

:إلى ما یلي

.403، ص 2005دار العلوم للنشر والتوزیع، ر، د، م، ك، الجزائر، "ریخ الجزائرتا"صالح فركوس،-1
2

.135، المرجع السابق، ص "أبحاث واراء في تاریخ الجزائر"أبو القاسم سعد االله-
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الجزائر منذ العهد العثماني، وهذا بفضل الدور الذي لعبته مختلف انتشار الثقافة في-

، ومساهمة بعض )الكتاتیب(المساجد، الطرق الصوفیة، المدارس القرآنیة:المؤسسات مثل

في قسنطینة، الحكام والبایات وتشجیعهم لبناء المساجد وتقریب العلماء مثلالصالح باي

ومحمد الكبیر باي بإقلیم الغرب ورصد مختلف الأوقاف لها حتى تستطیع مواصلة دورها 

في نشر المعرفة، وهذا ما یفند مزاعم المتعصبین الذین یدعون انعدام الثقافة قبل الوجود 

الفرنسي، حیث یعترف الكثیر من للاستعمارالاستعماري، ویبطل الدور الإیجابي 

الجزائر كان لها صدى كبیر في الجانب العلمي و الفكري والتربوي وقد أكد المنصفین أن

مدرسة عمومیة وخاصة قبل حلولنا وبها 100كان بها "أن مدینة الجزائر "روزیت"ذلك 

..."بة والقرآن وبعض الحسابة والكتایتعلم التلامیذ القراء

الشخصیة الجزائریة والعبث السیاسة الاستعماریة التعلیمیة التي تقوم على هدم مقومات-

بالموروث الثقافي السابق، ومحاولة فرض ثقافة جدیدة وغربیة على الشعب الجزائري 

وكانت هذه النظریات معدة في مخابر الكنیسة حضیره لاستقبال الحضارة الغربیة،بدعوى ت

المسلمین مسیحتیهالألحالمطران بالدولة المارقة والكافرة التي تخلت عن لا فیجريوحقدها 

.7العرب المسلمین إلى إفریقیا في القرن مجيءوالإسلام مع 

رغبة الاستعمار الفرنسي التحكم في الشعب الجزائري بعد فشل المقاومات الشعبیة الأولى -

-1837(، والحاج أحمد باي )1847-1832(التي قادها مكل من الأمیر عبد القادر 

الإدارة الفرنسیة بواقع التعامل مع الأهالي، وهذا ، وبدایة عهد التهدئة مع اصطدام )1848

عون، حزاب، مفتي ، :ما أدى إلى تأسیس المدارس الشرعیة لغرض تخریج أعوان لها من 

.یساهمون في تثبیت أركان الإدارة الجدیدة ویكونون الوساطة بینها وبین الشعب...إمام

المجتمع لكنها فشلت في الوصول رغم اهتمام فرنسا بهذه المدارس و التركیز علیها داخل-

إلى النتائج المرجوة، وذلك لنوعیة التعلیم المقدم فیها والذي لم یكن راقیا بمستوى ودرجة 

المدارس المجاورة لأنه لم یهدف إلى تكوین متعلمین بقدر ما سعى إلى إیجاد مساعدین في 

لتي لم تكن مدروسة من الإدارة والمكاتب العربیة، إضافة إلى نوعیة البرامج المقدمة وا

الفرید بال، رینیه، :طرف العلماء أو الشیوخ لمننها معدة من طرف فرنسا المستشرقین مثل
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الذین یفتقدون إاى ملكة اللغة العربیة، من هنا تلقى هؤلاء الطلبة تعلیمات أقل من ...باسیه

.مستوى المدارس القرآنیة الحرة، وبعیدا عن المنهاج الفرنسیة

مدرس من الأساتذة والمدرسین أو الطلبة التي ساهمت بشكل فعال في الدفاع ظهور نخبة-

الشیخ عبد :عن الشخصیة العربیة الإسلامیة الجزائریة، وتنتمي إلى فئة المحافظین مثل

وكانت أفكارهم تصب في ...القادر المجاوي، عبد الحلیم بن سمایة، المولود بن الموهوب

وبذلك نالت ...التجنید الإجباري، الاندماج:عماریة مثلالتصدي لمختلق المشاریع الاست

.احترام وتقدیر الشعب الجزائري

تبنى أفكار الجامعة الإسلامیة التي نادي بها الشیخ الدین الأفغاني، ومحمد عبده، خاصة -

وثمن جهود هؤلاء العلماء وبارك أعمالهم وحثهم على 1903بعد زیارته للجزائر في أواخر 

لعمل والتصدي لمشاریع الاستعمار الفرنسي ومخططاته وضرورة النهوض المزید من ا

.بالشعب الجزائري عن طریق تعلیمة وإرشاده إلى سبل الاستقلال

تعتبر هذه النخبة من المدرسین والتلامیذ ورجال الزوایا والطرق الصوفیة هي من تصدت -

مالك بن نبي :ثلللاستعمار الفرنسي وسیاسته سواء من الجیل الأول أو الثاني م

ومصطفى الأشراف حیث أصبحت هذه الطبقة تضم أفكار استطاعت من خلالها تقدیم 

.الحلول للمشاكل التي یتخبط فیها الشعب الجزائري

إن مساهمة هذه الفئة وإن كانت قلیلة أو بسیطة عبر الصحافة لكن هذا راجع إلى انشغالها -

أو المساجد، ورسالتها تكمن في اتصالها بالتدریس وكذا حلقات الدرس إما في المدرسة 

المباشر بالشعب عبر مختلف الدروس ولكونها كانت مراقبة من طرف المستعمر فقد كانت 

.منشغلة بالكتابة والتألیف في جمیع الفنون والعلوم خاصة في مجال التعلیم

:الشعر خلال العھد التركينشأة-
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إن الأغراض التي كتبھا الشعراء خلال العھد العثماني كانت متنوعةفمن مدح إلى 

إلى أغراض سیاسیة إلى شعر صوفي و منظومات دینیة مختلفة بالإضافة إلى الشعر رثاء 

إلى أن ھذهكما تجدر الإشارةالشعبي الذي كان كثیرا ما یوصف الحیاة الاجتماعیة للناس،

حیان لیست كاملة ،بل كانت عبارة فر لدینا قلیلة و في بعض الأالنصوصالشعریة التي تتو

ھي الأخرى تكتفي بالذكر مقطوعاتعن مقاطع تم جمعھا من مضامین مراجع مختلفة كانت

قصیرة فقط باستثناء بعض القصائد مثل قصائد محمد الشاذلي القسنطیني ، أما ما یمكن قولھ

ف الشعر الممتاز كالشعر الجاھلي لم یرقى إلى مصاحول ھذا الشعر من الناحیة الفنیة فھو 

....ھ أغراض متعددة من فخر و مدحو في الوقت نفسھ ھو أدب متوسط ، كما أن ل

:ر خلال العھد العثماني نجد مثلاومن الشعراء الذین كتبوا في الشع

:لفي غرض الفخر بقومھ و الذي یقوأبي الرجال الشیباني وزیر المعز بن بادیس -

ولا خبت ناركم من بعد توقیدیا آل شیبان لا غارت نجوكم     

ت     قبل الخیول لإبرام و توكیدأنتم دعائم ھذا الملك منذ ركض

و أن وھو افتخار بقومھ من آل شیبان و یدعوا أن تظل نجومھم مضیئة في سماء العروبة

.العظیمةببطولاتھم تظل نیرانھم لا تنطفئ أبدا

التوفي في أوائل القرن السابع  كما نجد شاعرا آخر و ھو عبد الكریم بن الفكونالقسنطینی

:و مسقط رأسھ قائلا"بجایة"للھجري یفتخر ببلدتھ 

،دار العارف، كورنیش1،ط"الاماراتعصر الدول و -تاریخ الأدب العربي"شوقي ضیف،–1
15،ص1119،ج،م،ع،النیل،القاھرة

فالناصریة ما من مثلھا بلددع العراق و بغداد و شامھم      
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مسارح بان عنھا الھم و النكدبر و بحر و مرج للعیون بھ         

یث الغنى و المنى و العیشة الرغدحیث الھوى و الھواء الطلق مجتمع     ح

و النھر و البحر فالأمواج تطردو النھركالصل و الجنات مشرفة      

قل جنة الخلد فیھا الأھل و الولدیا طالب و صفھا إن كنت ذا نصف     

وھو یفضل الناصریة أو بجایة على بغداد و دمشق، ویقول انھ لیس مثلھا بلد جمعت بین البر 

جتمع الحبو البحر ومشاھد مرج بأشجارھا و نباتاتھا البدیعة التي تزیل الھم و النكد حیث م

.و الھواء الطلق ،و كأنما البحر مرآة و النھر یدھا الثابتة

:و یقول أحمد بن علي الملیاني

و الفضل ما اشتملت علیھ ثیابيالعز ما ضربت علیھ قبابي            

ي و الزھر ما أھداه غصن یراعني        و المسك ما أبداه نقش كتاب  

و العزم یأبى أن یسام جنابيموردي      فالمجد یمنع أن یزاحم

و ھو یفتخر فخرا مسرفا ،فالعزم ما ضربت علیھ خیامھ و الفضل ما اشتملت علیھ ثیابھ

و الزھر كلماتھ مما كتبھ قلمھ ، و بلغ من المجد أن لا یزاحمھ أحد في مورده و إذ عقد مع

بھشخص مودة كانت غذاء لروحھ و جرت مجرى الطعام من دمھ و شرا

.151المصدر السابق،صشوقي ضیف،–1

.

:كما نجد ابن خمیس شاعر تلمساني بعروبتھ و دینھ منشدا

إنا بني قحطان لم تخلق لغیر       غیاث ملھوف ومنعة لاجئ
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لتي        طبعت لحز غلاصم ووداجبسیوفنا البیض الیمانیة ا

الذین إنما خلقوا لغیاث الملھوف و حمایة اللاجئو ھو یفخر بأصولھ من بني قحطان الیمنیین 

.لھم بسیوفھم الیمنیة التي صیغت لقطع الرقاب

و قد كان ھناك شعراء كثیرون قبل العھد العثماني و خلالھ ومن كبارھم نجد ابن قنفذ 

القسنطیني و لھ أشعار دینیة ،و ابن مرزوق الحفید التلمساني و لھ منظومات تعلیمیة

راھیم التازي و لھ أشعار صوفیة بدیعة ،و محمد بن الحباك و لھ منظوماتكثیرة،و إب

فلكیة ،بالإضافة إلى ابو عبد الله ألبنا و لھ غزل بدیع، و احمد بن عبد الله الجزائري لھ

.....منظومة في علم التوحید و مرثیة بدیعة لأستاذه الثعالبي

...)الرثاء الھجاء–الفخر –المدیح (فقد كان ھناك شعراء في مختلف الأغراض الشعریة 

و من الحق أن الشعر في الجزائر خلال العھد العثماني عرف نوع من التطور سواء نظم 

على لسان البدو من الأعراب ،أو على لسان أھل الحضر و المدن ، و الجزائر في ذلك

العامي معا مثل بقیة البلدان العربیة عامة إنما كانت تعتني بالشعر الفصیح و الشعر

و من الحق أن الھجرة الأعرابیة الكبرى إلى الجزائر استطاعت منذ القرن الخامس 

الھجري أن تفرض لغتھا العروبیة على سكان البدو و سفوح الجبال و السھول و الحواضر

.110-109المصدر السابق،ص صشوقي ضیف،–1

طریق المصاھرة و الذي دفعھم إلى بفضل امتزاج الأعراب بالبربر في المعاش و عن

ني یعرف نوعا من التطور التخاطب بالعربیة ، الأمر الذي جعل الشعر خلال العھد العثما
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.و في أخبار الأندلس و تراجمھا خاصة عن طریق الترجمة لمشایخ الطرق الصوفیة

العثمانیین تمثلة في مدح الولاةو الشعراء من خلال الأغراض المءكما نجد انتشار الشعرا

في إكثاره و مدح شیوخ الزوایا و العلماء الأجلاء على نحو ما نرى عند الشاعر القوجیلی

:بن عبد الوحید الأنصاري في قولھمن المدیح على الفقیھ علي 

یماثلھ في الناس من أحدأبو الصلاح علي في الكرام علا         من لا

غیث ھمى فنما نفعا لمجتھدبحر طمى فرمى درا لملتقط      

جاتھ فوق الناس و ھو یشید بعلمھ و ھو في قولھ ھذا ینعت الشیخ بالصلاح و یرفع من در

.و بلوغھ منتھاه 

:ف الذي یمدح أبا تاشفین في قولھو نجد أیضا الشاعر الشھاب بن مخلو

فما شئت من مجد و من كرم عدد فخره     إمام تولى الله تشی

لأسدیعد إلى الأعداء كل كتیبة        بھا الجرد و الفوارس كا

الأرض بحوافرھا ،و یضرب فرسانھا فھو یقول انھ یعد إلى الأعداء كتائب تضرب خیلھا 

.الأعداء ضربات قویة

.148،141السابق، ص ص المصدرشوقي ضیف،–1

:ثغر التلمساني في مدحھ حیث یقولبن  یوسف القیسي الدإلى الشاعر محم ةبالإضاف

.و غمام الندى و بدر النواديیا إمام الھدى و شمس المعالي      
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.و الشمس المعالي و سحاب الكرامحیث أنھ یشید بھ و یجعلھ إمام الھدى

لفترة و لھ عدد كبیر من الشعراء فیما یخص الشعر الشعبي فقد كان لھ دور كبیرا في ھذه اأما

الدین و غیرھا، مثل ما نجد في مختلف الأغراض خاصة التصوف و الحرب و رثاء لرجال

نة قسنطینة عموما و التي لم تكن عند بلقاسم  الرحموني في قصیدتھ التي صورت أحوال مدی

ء على المدینة في أحوال المعیشةكن ضد الحكم العثماني ،بل كانت ضد الدخلاسیاسیا و لم ت

معیشة النعماعام مكبرة ھاي سیدي            بالكساد و غلات ال

بالفساد في كمان حوماكیف نخبرھا سیدي   

)1(سنطینة الدھما  في بلدة قباح كل شئ بلا كتما         

فیرى فیھ البدر الذي رحل و اختف و كذلك نجد محمد الشاذلي و ھو یخاطب حاكما عثمانیا 

:نوم فارق جفنیھ بغیبتھ حیث یقولالنور برحیلھ و عودتھ بزیارتھ مرة أخرى و كیف أن ال

الخیر يدعت لكم كل الرعیة بالمنى          لسیركم فیھا سیر أول

یرید بھ أخذ الحقوق بلا فكرنسان مع ردع ظالم و بالعدل و الإ

:ئھا یقولكذلك قصیدتھ في مدح قسنطینة فقد صور جمالھا و موقعھا و ھوا

.و عز كل البلاد و رفعةقسنطینة الغراء فزت ببھجة

)2(كأنك فوق الكھف سلطان قد علا    سریر عزیز الملك و ھو ذو سطوة 

.101،ص1985،المؤسسة الوطنیة للكتاب،"محمد الشاذلي دراستھ من خلال رسائلھ و شعره"سعد الله،أبو القاسم -1

،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، مطبعة أحمد 1830-1800،بین فترتي "النظام المالي في الجزائر"سعیدوني ناصر،-2

.240،ص1979لجزائر،زبانة ا

و من ھذا العرض السریع لأھم الشعراء و شعرھم خلال العھد العثماني یتبین لنا أن 

الجزائر عرفت خلال التواجد العثماني في الجزائر الشعر الفصیح و الشعر العامي و بمختلف 

صوفیة و الھجرة الأندلسیة أن یظھرأغراضھ ، و استطاعت بفضل التراجم عن الطرق ال
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فقد كتبوا حول العلماء و رجال،جزائریون برزوا في كتاباتھم الشعریة المختلفةھناك شعراء 

فإننا یمكن القول أن،الدین و وصف المدن الجزائریة و مدح شیوخ الزوایا والطرق الصوفیة

الشعر في الجزائر خلال ھذه الفترة قد تخطى كل العقبات التي واجھتھ و الظروف الصعبة 

د جعل لنفسھ مكانة مرموقة تلفت الأنظار نحوه و كذا أن تجلب لھ العدید فق ،التي أحاطت بھ

.من الدارسین الذین یھتمون بھ
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:مدخل إلى الأدب الشعبي الجزائري

الأدب الشعبي ، والّذي یعتبر :لتي تصب في بحر الأدب عامة، نجد من بین الأنھار العریقة ا

ذاكرة الأمم و مخزونھا الذي یتجدد بتجدد الفكر الإنساني،وھو خیر وسیلة تلقائیة للتعبیر عن 

الذات بكل حریة و طلاقة و عفویة دون أي قید ، فالأدب الشعبي ھو التعبیر الفطري الصادق 

.، و أوضاعھا المعاشةو أمالھا في الحیاة عن أحلام الأمة و تطلعاتھا

تعددت مصطلحات  و تسمیات الأدب الشعبي غیر أنھا تنساب إلى مجرى واحد و ، فقد     

تشترك في معنى  واحد  یقال لھ التراث الشعبي أو المأثور الشعبي أو الثقافة الشعبیة أین عرف 

:شقین إلىغربي ینقسم كلمة أصل  منبمصطلح الفلكلور ، و ھو 

».عني قوم أو شعب ت  (LORE)و لورعني التراث الشعبيالذي ی FOLK)(فلك الشق الأول 

و قد انتقلت تسمیة الفولكلور إلى اللغة العربیة ضمن التأثیرات الثقافیة  التي وفدت من الغرب 

ذاعة و ،و لا یزال یستخدم من قبل عدد كبیر من الكتاب العرب، و لا سیما  في الصحافة و الإ

المسرح ،مما أدى إلى انتشار مصطلح فولكلور في الحیاة الیومیة من قبل العامة في الوطن 

)1.(«العربي 

نفسھ، الفنون والمعتقدات وأنماط السلوك الجمعیة التي یعبر بھا الشعب عن«:والفلكلور یشمل

سواء استخدمت الكلمة أو الحركة أو الإشارة أو الإیقاع، أو الخط أو اللون، أو تشكیل 

.71:، ص1990التلي بن الشیخ ،منطلقات التفكیر في الأدب الجزائري، المؤسسة الوطنیة لكتاب ، الجزائر ، -1
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وھو كذالك یشمل الفنون المادیة الشعبیة من مباني ومدن وأدوات ،)1(»أو آلة بسیطةالمادة

وغیرھا، لكن الفنون القولیة ھي الأشد تأثیرا في الذاكرة الجماعیة وأبقاھا، وخاصة وملابس

ھلال وألف لیلة ولیلة، سیرة بن(یة والأحاجي وغیرھا مثل الأشعارالملحونة والقصص الشعب

.....).والنكتالشعبیة والأمثال

.وشعبأدب:ھماشقیّن من مركب مصطلح ھووالأدب الشعبي

ذلك الكلام الفني «ھي مصطلح عام یحمل آفاقا واسعة، والأدب ھو و:كلمة الأدبأما 

المستوى، من شعر أو نثر صادر عن أدیب كاتب أو شاعر، وخاضع لمنطق الجمالي رفیع

.)2(»معینلغوي فني

الناس تحیل إلى مجموع) شعب(الموصوف الاسم من مشتقة صفة:) شعبي(شعب  كلمةو

.الأرضالأصل،الدولة،الدین،مماثلة، علامة في یشتركونالذین 

و لما كان الأدب.وكلمة الشعبي جاءت لتخصص كلمة الأدب وتحصرھا في نطاق الشعب

أن الأدب الشعبي«:الدكتورة نبیلة إبراھیمتقولالشعبي وسیلة تعبیر عن ذات الأمة وكیانھا، 

.12:،ص2001احمد علي مرسي ، مقدمة في الفلكلور ، عین الدراسات و البحوث الإنسانیة الاجتماعیة ، -1
الجامعیة، المطبوعاتدیوان،)آداب(جامعیةدروس سلسلة والتطبیق،النظریةبینالشعبيالأدبمحمد،سعیديمحمد   -2

19:،ص1998الجزائر، 
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، وتضیف بأن الأدب الشعبي ھو نتاج جماعة تنتمي )1(»من الوعي واللاشعور الجماعيینبع

عندما ننطق بعبارة الأدب «إلى شعب معین، ولا یشترط بأن یكون الشعب بأسره مشارك فیھ 

الشعبي، فإننا نكون على وعي تام بأننا نعني نتاج جماعة بعینھا ولیس الشعب الشعبي أوالتراث

)2(»بأسره

الباحثینومن ھنا بات الأدب الشعبي الیوم موضوعا معاصرا،  یعنى بھ  قبل الدارسین و النقاد

و لأنھ أصبح أدبا لا یقل أھمیة عن الأدب الرسمي، فھو المرآة العاكسة لواقع الناس و یومیاتھم

قد أدرك الباحثون و المختصون في ھذا المجال ذلك الفرق الموجود بین الأدب الشعبي و الأدب 

.العامي مبرزین الخلط الذي كان قائما بینھما، و سبب رفض بعض المثقفین للأدب الشعبي 

لقد رافق ھذا التراث الأجیال المتعاقبة، وھو ملك لھا، فالشعراء الشعبیون لعبوا دورا بارز في 

المحافظة على ھذا الإرث من الاندثار والضیاع وزادوا علیھ وأبدعوا فیھ جاعلین من أشعارھم 

سیما في شعبیا یوجھ النّاس، ویوعیھم ویعرفھم بقضایاھم الوطنیة و الاجتماعیة، ولا صوتا

المراحل السابقة التي لم یكن فیھا الإعلام على ھذا القدر من التطور والانتشار، والشعر الشعبي 

فالأدب الشعبي یضم فنونا وكنوزا لا تعد ولا تحصى وحرام أن تضیع، وإن جزء من التراث

.الأولى و وطني من الدرجة جمعھا و تعمیمھا ھو واجب ثقافي، ذو مضمون إنساني

.03:ص،1981القاھرة،النشر،و للطباعة غریبدارالشعبي،الأدب في التعبیرأشكال،إبراھیم نبیلة -1
.09:المرجع نفسھ ، ص-2
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ن الضیاع وـــضاري مـــعبي والإرث الحـــذا التراث الشــمن ھنا بات ضروریا الحفاظ على ھ

یأخذ نصیبھ من و أن.الاضمحلال، والاھتمام بھ، وإعادة بعثھ، والإشادة بالشعراء الشعبیین

الدراسة و الاھتمام لدى الدارسین و المھتمین، فھذا الأدب ھو الذي یربط ماضي ھذه الأمة 

.بمستقبلھا، و ھو صلة بین السلف والأجیال الناشئة

:مصطلح الشعر الشعبي

لعاكسة لواقع الشعب الجزائري المعاش و معلما من معالم لقد كان الشعر الشعبي المرآة ا

تھ و ـــثقافتھ ، معبرا عن ذاتھ و ملازما لھ في حیاتھ الیومیة فردا آو جماعة، من خلال عفوی

فالشعر الشعبي یعرف بین الناس و «لغتھ البسیطة و تعبیره عن ھمومھم دون تعقید أو تزییف 

و الملاحظ ان ...ینتشر لتعبیره عن أحوالھم الیومیة ھمومھم في مناسباتھم العامة و الوطنیة،

مشاكلھا والحیاة مؤلفات المبدعین من شعراء العامیة تتضمن نظرة شمولیة تمتد إلى الإنسان و

بیعة وتمجید الرحلات الوطنیة و العلمیة واقف الوطنیة و الارتباط بالأرض،والطم،و التاریخ وال

و الفكریة، و الاھتمام بآثارھم و بطولاتھم و مؤلفاتھم ، و دون اعتقال للفنون الأخرى یشارك 

)1(».فیھا جمیعھا مع الشعراء النخب

:إشكالیة المصطلح و تعدد التسمیات 

، الحكایاتأشكالا مختلفة منھا، ویتضمنما من التراث الشعبيیعد الأدب الشعبي جزءا ھا

میزات أشار ــوالأمثال والشعر،ولكل من ھذه الأشكال خصائص ومو الأساطیر و الألغاز

.الشعبي بین الھویة المحلیة و نداءات الحداثة، ،الرابطة الوطنیة للأدب الشعبيالشعر:بعنوان مقال نبیلة سنجاق نقلا عن  -1
.168:ت،ص.د
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والدارسون في حقل الأدب الشعبي، فعرفوا الأشكال واستنبطوا طرائق تركیبھا إلیھا الباحثون

الشّعر وما الخ ....یة و ثقافیة و اجتماعیة ونظروا إلى نصوصھا و ما تحملھ من دلالات فكر

الذي یعبر عن واقع الشعب فیصور آلامھم وآمالھم وطموحھمالشّعبي إلا واحد من ھذه الأشكال

إلا أن الدارسین لھذا الشكل قد اختلفوا في كتاباتھم حول التسمیة التي یمكن أن یطلقونھا على ھذا 

لأخر یطلق النوع من التعبیر الشعري ، فالبعض یطلق علیھا مصطلح الشعر الشعبي و البعض ا

علیھا اسم الشعر الملحون ، بینما طرف آخر سماھا بالزجل أو العامي أو حتى النبطي ، و 

باعتبارھا تسمیات أساسیة یمكن أن تتفرع منھا تسمیات ثانویة كالموشح أو المبیت أو القصیدة و 

.ذلك حسب النص الشعري

توضیح ھذه الحد ود توضیحا یبقى فیھ ھامش الاختلاف كبیرا حاولواولكن أھل الاختصاص 

الآخر ربط صفة الشعبیة البعضو الروایة الشفویة وجھل مؤلفھ، وارتباطھ بالعامیةمثل 

.بدل الاھتمام بمؤلفھبالعراقة و القدم والتعبیر عن الوجدان الجماعي والاھتمام بالنص في ذاتھ 

من و یبقى أن لكل فریق آراءه و حججھ التي تركتھ یتبنى ھذا المصطلح دون غیره 

.علیھا المصطلح بنيو الحجج التي الآراءو سنحاول التعرض لھذه المصطلحات 

:الملحون-أ 

أكثر لأنھأین جلب اھتمامھم »الملحون«ما یلاحظ لدى الدارسین ھو أنھم مالوا إلى مصطلح 

شیوعا و انتشارا في بلدان المغرب العربي خاصة في الجزائر و ھذا راجع إلى الھجرة 

الأندلسیة التي أثرت في الشعر الشعبي عن طریق ما یسمى بالموشحات التي تنظم ھي الأخرى 

إنّ «:باللھجة العامیة و دون مراعاة القواعد النحویة و الصرفیة، یقول المرزوقي 
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الشّعر الملحون الذّي نرید أن نتحدث عنھ الیوم، فھو أعمّ من الشّعر الشّعبيّ ، إذ یشمل كل شعر 

منظوم بالعامیة، سواء معروف المؤلف أو مجھولھ، وسواء دخل في حیاة الشّعب فأصبح ملكا 

، فھو لھ، أو كان من شعر الخواص، وعلیھ فوصف الشّعر بالملحون أولى من وصفھ بالعامي

)1(»م عاميّ أو بلغة عامیة غیر معربةنھّ نطلق بكلان یلحن في كلامھ أي أمن لح

وعلیھ فمحمد المرزوقي یعتقد بأن الشعر الملحون أعم من الشعر الشعبي، فالذین یطلقون على 

إطلاق خطأ یجب تصحیحھ عند علماء  ، الشعر الملحون اسم الأدب الشعبي أو الشعر الشعبي 

أخر یري بعض الدارسین أن الشعر الشعبي لم یظھر إلا بعد أن فسدت ھذا الفن ، لكن من جانب

اللغة العربیة، و دخلھا اللحن و التعریف و انتشرت العامیة انتشارا واسعا و ابتعد الناس عن 

-في معظمھ-لمّا كان الشّعر الملحون«:الفصحى و ھو ما أشار إلیھ عبد الله الركیبي في قولھ 

في الكلام  »لحن«ھو في الإعراب، فھو إذن من عربة فإن الفرق بینھ وبینھاتقلیدا للقصیدة الم

).2(«إذا لم یراع الإعراب والقواعد اللغّویة المعروفة 

اء و اللحن ـــل الغنـــادھا أن الشعر الملحون یشمـــفمن كلام عبد الله الركیبي نصل إلى فكرة مف

و منھ ألف العامیة أغانیھم الشعبیة و تغنوا بھا في أفراحھم التي لا تكاد تقام ألا بحضور الأغنیة 

الشعبیة التي تشكل للشعوب حلقة ربط بین الماضي و الحاضر فتشد الإنسان إلى أرضھ و تراثھ 

.و تحفظ شخصیتھ 

.45م، ص 1967تونس، ، 5طمحمد المرزوقي، الأدب الشعبي، الدار التونسیة للنشر،-1
، )ط.د(، الجزء الأول ، دار الكتاب العربي ، )الشعر الدیني الصوفي(عبد الله الركیبي ، الشعر الدیني الجزائري الحدیث .د-2

.361:م ،ص 2009
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إطلاق صفة الشعبي علیھ،قد یوحي بأنھ »أما عن عدم تبنیھ مصطلح الشعبي فمرد ذلك ھو أن

والشائع أن صفة الشعبیة في الأدب تنصرف إلى ما لھ عراقة وقدم،وإلى ما مجھول المؤلف 

یعبر عن روح جماعیة بالكلمة بحیث یصبح ھذا الشعر تعبیرا عن وجدان الشعب عامة وعن 

وإن كان مصطلح ).1(»قضایاه دون اھتمام بالقائل،إذ ینصب اھتمام المتلقي على النص وحده

لركیبي راجع إلى اعتماده على الأشعار الدینیة التي قیلت بلغة الملحون الذي تبناه عبد الله ا

.فصیحة خالیة من الإعراب وأصحابھا معروفون

كل عند ومن ھذا المنطلق نرى أن ھذا الاختلاف حول التسمیة مرده إلى المرجعیة المعرفیة 

لشعر غیر أن الجدیر بالذكر أن مصطلحي ا.باحث، وزاویة رؤیتھ وتحدیده لموضوع الدراسة

الشعبي والشعر الملحون ھما الأكثر استعمالا بین الناس، وإذاَ كان تعریف الشعر الشعبي تدخل 

فإننا الیوم نعلم معظم مؤلفي القصائد ، حیث نجد أن مصطلح الشعر فیھ مجھولیة المؤلف؛

وبالعودة إلى الشعر الشعبي الجزائري نجد أنھ ینبع من الملحون ھو الأصح في ھذه الحالة،

عمق ھذا المجتمع معبرا عن آمالھ وآلامھ وإن طغت علیھ الروح الوطنیة خاصة في فترة 

الاستعمار، كما نجد طغیان الجانب الدیني على كثیر من القصائد الشعبیة،وھذا لم یمنع من 

.تناول الشعراء لمواضیع أخرى شبیھة في مواضیعھا وأغراضھا للشعر الفصیح

نقطة الاختلاف الملحونة تتمیزّ بخصائص القصیدة الفصیحة، لكنوھذا ما یدل على أن القصیدة 

خلدون إلى ھذه كانت في عدم الالتزام بقواعد الإعراب، وقد أشار العلامة ابن

 1981سنة  ،1ط.الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر.،الشعر الدیني الجزائري الحدیثعبد الله الركیبي .د-1
.363:ص
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والقریب من العامیة وبین سبب لمّا میزّه عن الفصیح ببنائھ المخالف لقواعد اللغّةنقطة أیضا ال

ویأتون منھ ...كانوا یقرضون الشعر في سائر الأعاریض«:نشأة ھذا النوع، حین قال

).1(»...بالمطولات مشتملة على مذاھب الشّعر وأغراضھ من النسیب والمدح والرثاء

:الزجل -ب

یبرر بعض الباحثین في الأدب الشعبي عودة الشعر الملحون من جدید في كل من المغرب 

الأقصى والجزائر على وجھ الخصوص بسبب الھجرة الأندلسیة التي أثرت في الشعر الشعبي 

، التي تنظم ھي الأخرى بلھجة العامیة، ودون مراعاة القواعد »بالأزجال«ى  عن طریق ما یسم

والصرفیة، والأزجال تنظم بلغة عامیة مستعجمة تختلف عن لغة الشعر البدوي الذي النحویة

اللھجة العامیة ممزوجة بتراكیب عربیة أصلا، والزجل یختلف عن الموشح الذي تطغى علیھ

لاشك فیھ أن الزجل أیسر نظما من الموشح لإمكانیة استعمال اللغة مما «غنائیا، یعتبر نوعا

بین الموشح والزجل ھو أن والفرق)2(»أوزانھ ومسایرتھا للغة الشعبیةالعامیة ولبساطة

خلیط من الفصحى والعامیة، ویلتزم ببعض القواعد، أما الأزجال فھو شعر )الموشحات(الأول 

الشعبیین قد اھتموا بفن الزجل وقلدوه في نظم القصائد عامي محض، ومن ثم یكون الشعراء 

.المتعددة المضامین منھا القصیدة البدویة

582ص،1984ة للكتاب، الجزائر، الدار التونسیة للنشر والمؤسسة الوطنی،2المجلد ابن خلدون، المقدمة،-1
14:ص،1983ت،ت،و،ش،تلمسان،أولیاء نظم في الحسانالجواھرحاجیات،الحمید عبد -2
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و ھذا ما یلاحظ عند الباحث المغربي عباس الجراري حین تبنى مصطلحا آخر غیر الشعبي 

فإن نفضل إطلاق «یقول في ذلكإذ یفضل أن یطلق على ھذا الشعر شعر الزجلوالملحون

الزجل على كل أنواع الشعر الشعبي المغربي وندعو إلى ھذه التسمیة بدلا من أیة تسمیة أخرى 

، لكن عبد الله ركیبي یخالف عباس الجراري )1(»تطلق علیھ مھما بلغت من الذیوع و الانتشار

لفصحى، وھو یمیل في إطلاقھ الزّجل على الشعر الشعبي باعتبار أنّ الزّجل خلیط من العامیة وا

لا تتعارض كثیرا مع «:على الشّعر؛ لأنّ التسمیة بالنسبة لھ»الملحون«إلى إطلاق مصطلح 

السمة الغالبة بقیة المصطلحات، فھي وإن اختلفت معھا في بعض ما ذكرنا فإنھّا تتفق معھا في

ة خاصة بالقیاس إلى تعدّ تسمیعلى ھذا الشّعر، وھي أنّ روحھ ولغتھ عامیةّ في معظمھا، ولكنھّا

.)2(»مثلا، الذّي ھو أعمّ وأشمل من المصطلحات الأخرى»الشّعر الشّعبيّ «مصطلح 

أن سبب اختلاف الدارسین حول تسمیات ئري الدكتور التلي بن الشیخ ، یرىأما الباحث الجزا

وبالرغم من أن«إلى عدم تحدید ھؤلاء لمفھوم الشعبیة في الأدب، إذ یقول الشعر راجع

الشعبي یستخدمون تعبیر الطبقات الشعبیة،مثلما یطلقون تسمیة الأدب الباحثین في الأدب

الإبداعات الشعبیة كمسلمات أو بدیھیات، فإنھم لا یتفقون عند الحدیث عن الشعر الشعبي على

كما أن كلمة ملحون قد أطلقھا البعض على الشعر دون النثر مع أن «یضیف قائلا  ثم ؟»لشعبيا

خصائص الأدب الشعبي، شعرا ونثر، بالإضافة إلى أن اللحن یشمل  من اللحن

.54:صم،1970،المغرب،1طالأمنیة، مطبعة ،المغرب في الزجلالجراري،عباس-1
364الدیني الجزائري الحدیث، ص عبد الله ركیبي، الشعر.د-2
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بن الشیخ یرید أن یوضح ففي ھذین النصین نرى بأن التلي)1(»كل أنواع التعبیر الشعبي

یحتاج إلى دراسة میدانیة عمیقة حتى التعبیر الشعبيمسألة ھامة وھي كون ھذا النوع من

ونحن نعتقد أننا في بدایة »كامل القطر العربي إذ یقولنستطیع إطلاق مصطلح عام موحد یشمل

جال الثقافة الشعبي الجزائري والتعرف على دوره في ممرحلة دراسة تستھدف تقییم الشعر

الشعر،والتقید بالتسمیات التي یستخدمھا الشاعر الشعبي والفكر مما یجعل الرجوع إلى نصوص

د في ــالاعتماد على اجتھادات فردیة سوف تزیعلى الشعر ضروریة في ھذا المجال، بدل

.)2(»قاشـــتوسیع الجدل والن

من النص الذي یعبر عن ھموم ومشاكلانطلاقاوعلیھ فالشـعبیة عند التلــي بن الشیخ تتــحدد

الطبقات الشعبیة،أي بما یتركھ النص من انفعالات وتأثیرات على الشعب وبغض النظر على 

إن ارتباط النص بقائلھ لیس مھما،ولكن الأھم أن یعبر عن «قولجھلھ إذ یصاحبھ أو  معرفة

إذ »الروح،بحیث یجد فیھ المتلقي ما یصور أحاسیسھ وعواطفھات النفوس و صبواتــــــخلج

اجتماعیة وثقافیة تتغیر بظروف المجتمع وتكتسب مقوماتھا من واقع ظاھرة«الشعبیة عنده ھي

أو حدیثة العھد بل بما تحدد الشعبیة بفترة زمنیة عریقة في القدم ،إذ لا ینبغي أن)3(»حیاة الناس

.المجتمع سواء كان ھذا الأخیر موغلا في القدم أو حدیثاتأثیر فيیتركھ أي تعبیر شعبي من 

.366:ص ،1983ائري، التلي بن الشیخ ،دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجز-1
.365ص ،المرجع نفسھ-2
-370:ص،1983ة للنشر والتوزیع الجزائري، الشركة الوطنی،الشعر الشعبي الجزائري في الثورةالتلي بن الشیخ ،دور -3

371.
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فیرى التلي بن الشیخ ،أنھا كانت محل جدل ونقاش إذ حصرھا»ملحون«أما عن تعرضھ لكلمة 

، البعض، في موضوع النطق على خلاف قواعد الإعراب، ومنھم محمد المرزوقي كما رأینا

معاني  أثناء مناقشتھ للآراء التي حدد فیھا أصحابھاأما الباحث الجزائري العربي دحو، فیعتقد

المصطلحات، بأنھا أراء وأحكام جزئیة،فیذھب في قراءتھ لرأي محمد المرزوقي على أنھ

إلا أننا عندما نفحص آخر الفقرة السابعة «تعریف شامل إلا أنھ اعتمد على جھة واحدة إذ یقول 

ن من الشعر اعتمادا على خلوه من القواعد النحویة الباحث قد أعطى ھذه التسمیة لھذا اللو نجد

،)1(»والصرفیة أو على عدم احترامھا في أثناء النطق بھ عند الإلقاء والتلاوة أو عند الكتابة

ویقدم رأیھ على أن ھذا النوع من الشعر لا یتصل بالقواعد النحویة والصرفیة فحسب، ولكنھ

.یمس اللغة بشكل عام

على أن العربي دحو یرید أن یشرك الشاعر الشعبي كطرف أساسي فيوٕإن كان ھذا دلیل

فھوالمصطلح یبقى اجتھاد من طرف الباحث، لأنعملیة وضع المصطلحات وتحدید مفاھیمھا، 

یعتمد على النصوص الشعریة، ویفھم من خلال النصین السابق أن العربي دحو یشاطر كلا لم

عندما تكلم عن مسألة أن مفھوم الشعر الملحون ینبغي أن ینظر إلیھ من من عبد الله الركیبي

الجوانب التي تشكل ھذا الشعر لا من جانب واحد كما حدده المرزوقي، ویوافق كذلك التلي  كافة

.إلى الشاعر لتحدید المصطلحاتثھ عن مسألة الرجوع إلى النصوص وعند حدیبن الشیخ

26:ص،1989المؤسسة الوطنیة للكتاب،، 1جالشعبي و دوره في الثورة التحریریة،العربي دحو،الشعر -1
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الذي أطلقھ عباس الجراري والذي یھدف من ورائھ كما یعتقد»الزجل«وفي تناولھ لمصطلح 

دراساتنا الأدبیة «یرى العربي دحو بأن ف إلى توحید المصطلح في كامل الأقطار العربیة،

فكیف یمكن تحقیق ذلك في ، حبیسة الإقلیمیة الضیقةكل الأقطار العربیة ما تزال والفكریة في

التي نجد في خصائصھا الأصلیة الإقلیمیة التي تخص كل جھة وتمیزھا من الدراسات الشعبیة

).1(»غیرھا من الجھات

مة فالشعر الشعبي یمثل أحد مكونات التراث الجزائري الأساسیة، یصور بدقة واقع حیاة عا

الشعب المطبوعة والراسخة في عاداتھ، وأعرافھ، وعقائده وفنونھ و یعبر عن أمالھ و آلامھ 

ویعكس قضایاه المختلفة، والمتتبع لھذه الذخیرة یستشف من خلالھا، ودون عناء،نفسیة المجتمع 

قات ھذه الموسوعة الغنیة بالقصائد الفذة التي تضاھي المعل.ووجدانھ ومیولھ وأخلاقھ ومعاناتھ

تشمل معظم الخصائص السیاقیة والنسقیة التي تشكل الشخصیة القومیة، والھویة الوطنیة 

یبقى إنھّ من الصعب تقدیم تعریف موحد .ولكن للإنسان الجزائري في حقبة ما من تاریخ أمتنا 

السابقة تثبت أحقیة التسمیة للمصطلح عن آخر، لكن الرأي التعاریفللشّعر الشّعبي؛ لأنّ معظم

.ھو لكلّ منطقة وتسمیتھا الخاصةالصواب

:نشأة الشعر الشعبي

لقد كان الشعر الشعبي المرآة العاكسة لواقع الشعب الجزائري المعاش و معلما من معالم 

ماعة، من خلال عفویتھ و معبرا عن ذاتھ و ملازما لھ في حیاتھ الیومیة فردا آو جثقافتھ،

.27:ص،لثورة التحریریةالعربي دحو، الشعر الشعبي و دوره في ا-1
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فالشعر الشعبي یعرف بین الناس و «لغتھ البسیطة و تعبیره عن ھمومھم دون تعقید أو تزییف 

نأالملاحظ و ...ھمومھم في مناسباتھم العامة و الوطنیة،و ینتشر لتعبیره عن أحوالھم الیومیة 

اة ـــان و الحیــتد إلى الإنســرة شمولیة تمـــــامیة تتضمن نظــات المبدعین من شعراء العـــمؤلف

واقف الوطنیة و الارتباط بالأرض،والطبیعة وتمجید الرحلات مو مشاكلھا ،و التاریخ وال

، و دون اعتقال للفنون الوطنیة و العلمیة و الفكریة، و الاھتمام بآثارھم و بطولاتھم و مؤلفاتھم 

)1(».الأخرى التي یشارك في جمیعھا الشعراء النخب

 نـــمن الصعب تحدید زمن أو عصر معین لنشأة الشعر الشعبي في الجزائر، أو في غیرھا م

عصور موغلة في القدم، إلى تلك «البلدان العربیة ، فمن الباحثین من یرجح نشأة ھذا الشعر إلى 

، ثم انتقلت إلى المغرب العربي مع )2(»التي ظھر بعضھا في العصر الجاھلياللھجات العربیة 

الزحفة الھلالیة  فمن المعروف أن القرآن الكریم قد نزل بلغة قریش ، إذ كانت وقتئذ أفصح لغة 

ذَا لسَِانٌ عَ {:یقول الله عزوجل في سورة النحل رَبيٌِّ لسَِانُ الَّذِي یلُْحِدُونَ إلِیَْھِ أعَْجَمِيٌّ وَھَٰ

.، أي بلسان عربي فصیح)3(}مُبیِنٌ 

بصورة «بدأ الشعر الشعبي غیر المعرب في المغرب العربي مع الفتح الإسلامي، ثم انتشر 

م إلى الجزائر حاملین معھم لھجاتھم]1067-ھـ  460سنة [ واضحة بعد مجيء الھلالیین 

.168:ت،ص.د.الوطنیة للأدب الشعبي،الرابطةالشعر الشعبي بین الھویة المحلیة و نداءات الحداثة، ،نبیلة سنجاق-1
.324:عبد الله الركیبي الشعر الدیني الجزائري ، ص -2
.103:سورة النحل، الآیة-3
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المتعددة حیث تغلغلوا في الأوساط الشعبیة وساھموا في تعریب الجزائر بصورة جلیة اعترف 

لم یترك لنا التاریخ أي أثر «:ومن بینھم محمد المرزوقي في قولھ )1(»كثیر من الدارسینبھا 

قبل منتصف القرن الخامس الھجري أي قبل -الشعر الشعبي -لشعر منظوم باللغة الدارجة 

).2(»الھلالیةالزحفة

تكونت لھجة عربیة ، وأصبح لھذه اللھجة أدبا شعبیا، والذي یعتبر «مع مجيء القبائل الھلالیة، 

بمثابة النواة الأولى لشجرة الأدب الشعبي الجزائري والتي لم یكتمل نضج ثمارھا إلا بعد 

بسبب توافد الأندلسیین في مطلعالھجرة الأندلسیة، إذ عرفت مدینة الجزائر نموا دیموغرافیا

بسبب ھروب الأندلسیین إلى شمال إفریقیا ، والمعروفین باسم ،)3(»العھد العثماني

الموریسكیین بسبب الحملات الإسبانیة البرتغالیة على شمال إفریقیا ، فاحتلوا وھران عام 

وف في شارك الشاعر لخضر بن خل–م 1511م ومستغانم في 1510م وبجایة في 1506

المعركة التي تصدت لھذه الحملات الصلیبیة و قد قال بھذه المناسبة تحفتھ الشھیرة معركة 

م استنجد المغرب العربي بالأخوین بربروس ، 1531حینما احتلت عنابة سنةو–مزغران

قالھ الشاعر لخضر بن عروج وخیر الدین فمھد ذلك لمجيء العثمانیین للجزائر و من بین ما 

:ھذه المعارك خلوف حول 

.386:عبد الله الركیبي الشعر الدیني الجزائري ، ص -1
.57:،صالشعر الشعبي،محمد المرزوقي-2
، المؤسسة الوطنیة للكتاب 2،ج)الفترة الحدیثة و المعاصرة(ناصر الدین سعیدني، دراسات و أبحاث في تاریخ الجزائر-3

.123:،ص1988،، دطالجزائر
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  ةایَ جَ ة وْ یَ اشْ مَ انْ سَ رْ الفَ ینْ رِ طْ سَ مْ ـــــــــالْ مَ ة الجْ یعَ ة لِ وَ قُ نْ ي مِ اسِ رَ ابْ شَ 

ةیَ ازِ غَ مُ وْ القُ وَ اقْ نجَ سْ بِ بْ رَ العَ وَ الأبَْطاَلْ ي فِ سْ ایْ سَ یْ وْ هْ ادَ نَ ي یْ وفِ لُ الخَ وَ 

:و كذلك قولھ 

یلْ صِ الأَ لْ ادِ العَ ینْ الدِ یرْ ة خِ مَ كْ ي حِ فِ بْ رَ العَ نَ مِ ـيِ اتِ ھَ نْ  ــتْ نْ كُ ــالْ یَ خْ شْ اْ بَ 

ــلْ یْ مِ ي یَ ونِ صُ بْ ــــرْ ا قَ یَ ي بِ ادِ غَ ا وَ نَ ھُ بْ ھَ ي شِ لْ وبْ صُ نْ ي مَ سِ رَ ى فَ لَ عَ بْ اكْ رَ 

:ثم قال أیضا 

یمْ كِ ـــــــــــحَ الْ وَ یرْ زِ الوَ وَ دْ ایِ القَ مُ ھُ نْ ة             مِ لَ اتِ قَ ا مُ نَ ي كُ بِ رَ عَ فْ لْ أَ ینْ رِ شْ عِ 

یمْ دِ الزَ وَ بُ رْ الحَ ي وَ الِ شَ یْ یفُ ى السِ قَ ــــة              بَ لَ ــــــامْ ھَ ارْ فَ ة كُ لَ ا شِ ونَ عُ بْ تَ 

لقد كان للھجرة الأندلسیة أثرھا في تكوین لغة التعامل الیومي لسكان الجزائر ، و كذا التأثیر 

القلیل للغة التركیة ، كون الأتراك لم یتعایشوا مع الجزائریین بل كانوا یعیشون في بروجھم 

حاكمة إذ كانوا یتقلدون المناصب الإداریة وھم بذلك یمثلون الطبقة ال–بمعزل عن الجزائریین 

للمجتمع،أما الجزائریون فیمثلون الطبقة الكادحة للمجتمع الجزائري بامتھانھم للأعمال المضنیة 

والشاقة ، لذلك لم یختلط الجنسان بل كانا بمثابة المجتمعین المنفصلین ، في إطار جغرافي 

والشاعر واحد، ولھذا لم تؤثر لغة الأتراك في اللھجة الجزائریة إلا بعض الكلمات القلیلة ،

.لخضر بن خلوف عاش في ھذا العصر
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لقد عرف الأدب العربي الفصیح ضعفا بینا خلال ھذا العصر والعصر الذي تلاه  أي أثناء 

التواجد الاستعماري الفرنسي للجزائر، مما فسح المجال للأدب الشعبي عامة والشعر الشعبي 

الأشعار أثر اللغة الفرنسیة بارزا إذ الدیني منھ خاصة، ویظھر في ھذا الأدب الشعبي وھذه 

.أصبحت الألفاظ الفرنسیة تتداول في الأوساط الشعبیة وكأنھا ألفاظ عربیة

:شعریة شعبیة جزائریة مدونةأقدم

یعود إنتاج أقدم مدونة شعریة باللغة الشعبیة الجزائریة إلى القرن السادس عشر میلادي ،إذ تم 

نھایة الخمسینات من طرف محمد الغوثي بخوشة ، منسوبة للأخضر بن خلوف «نشرھا في

الفارس الشاعر الذي كان بین المجاھدین الذین خاضوا معارك المقاومة العسكریة الإسبانیة 

)1(»حول موانئ المنطقة الوھرانیة

اعر المتصوف ؛ الذي قضى حیاتھ في مدحـــمكونة من إحدى وثلاثین قصیدة لھذا الش

أنشدوا «آخرونول علیھ الصلاة والسلام ، كما ظھر في الفترة نفسھا شعراء متصوفة ـــالرس

والإشادة بالدین الإسلامي دیح النبوي الشریفـــقصائد ملحونة وموشحات وأزجال في الم

الظروف الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة عراء الفصحى ، لأنـــذا یتبعون شـــالحنیف وھم في ھ

لتي أثرت في الشعر الفصیح ھي نفسھا التي ساھمت في اتجاه شعراء الملحون إلى الدین ، ا

).2(»لینفّسوا عن حرمانھم في الحیاة..فأنشدوا قصائدھم

في التاریخ والقضایا و (محاضرات ألقیت على طلبة الماجیستر بعنوان الثقافة الشعبیة الجزائریة، عبد الحمید بورایو، -1
  .2005-2004بباتنة  )التجلیات

.369:صعبد الله الركیبي ، الشعر الدیني الجزائري ،-1
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ملأ الشعر الملحون في ھذا العصر الفراغ الذي تركھ الشعر العربي الفصیح ، بسبب ضعف  

ھذا الأخیر مما حالھ عن أداء رسالتھ الفنیة الأصلیة، وظھرت فئة من الشعراء والكتاب وضعت 

نفسھا في خدمة الحكام الأتراك وجندت ألسنتھا وأقلامھا للدفاع عن الوضع القائم لا عن عقیدة 

بعكس شعراء الملحون عامة والشاعر لخضر بن «وإنما بدافع التزّلف واجتلاب النّفع، ورأي

خلوف خاصة والذي صرف حیاتھ في مدح الرسول علیھ الصلاة والسلام ، ولم یمدح 

غیره،وبرغم عدم مدحھ للأتراك إلا أنھ نال بمدحھ للرسول صلى الله علیھ وسلم مكانة عالیة 

»اعترفوا بإخلاص الشاعر في مدحھ للرسول صلى الله علیھ وسلمعند ھؤلاء الحكام،الذین

.ذكرھم بین الناس، فاكتسب أبناؤه بھذا المدح بعد وفاتھ شرفا ومجدا وشاع )1(

عن قصائد الملحون التي تعنى بتسجیل الأحداث وللشاعر قصیدة وطنیة معروفة یستدل بھا

قصة «السیاسیة آنذاك ، ومھاجمة أعداء الدین والوطن قبل الاحتلال الفرنسي ، والمعروفة باسم 

وأمثال ھذه القصیدة یمكن أن «..وھي قصیدة رائعة أثر الدین فیھا واضح »مزغران معلومة

)2(»الإسلامیحاربأنیرید كافر أنھ ىعل الآخرإلى تنظر التيالقصائدإطار في تدرج

:الأبیاتھذه في قائلا الكبرىبدربغزوةحیث شبھھا الشاعر

.371:ص2006دار ،للنشر و التوزیع وھران،1سیدي لخضر بن خلوف حیاتھ و قصائده ،ج،جمعیة أفاق مستغانم-1
.371:عبد الله الركیبي ، الشعر الدیني الجزائري ،ص-2
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انْ رَ ــــــــــــغْ زَ ي مَ ي فِ وبِ بُ شَ یتْ دِ عَ       ـــــتْ انْ ا كَ ي مَ لِ ا كَ یَ نْ ا الدْ یَ اهْ رَ صْ حَ 

وفْ الخُ ي بْ رِ جْ زَ نْ ة مِ جَ الْ دَ اسْ النَ ا      وَ دَ ي العِ رب فِ ضْ ا نْ نَ و أَ دَ رْ جَ ي مُ یفِ سِ 

)1(وفْ لُ الأُْ بِ بْ سَ حْ نْ ة تْ حَ ایْ طَ قْ لْ الخَ وَ ة    دَ اقْ رَ مْ اجِ مَ ي الجَ ینِ مِ ي یَ لَ عَ ي وَ فِ لْ خَ 

راس «فعنایة الشعراء بالدین أكثر من عنایتھم بالسیاسة ، نذكر على سبیل المثال قصیدة 

، وقد غناھا أكثر من مطرب جزائري ، إلا أنھا اشتھرت للشاعر لخضر بن خلوف»المحنة

–رحمھ الله تعالى –»البار عمر«باسم المغني الذي غناھا أول مرة وھو المغني الصحراوي 

سجن من طرف الاستعمار الفرنسي بسبب ھذه الأغنیة لأنھا تحمل أبیاتا تدافع عن والذي 

فر والخروج عن ملة الرسول علیھ الصلاة و الإسلام وتمجده ، وتھاجم أعداءه وتصفھم بالك

و قد سایرت الأغنیة الشعبیة الجزائریة الشعر الشعبي الجزائري في التعبیر عما یعانیھ .السلام

ة  بمثابة سلاح للمقاومة الشعب الجزائري من ظلم وحرمان ؛ وبذلك كان الشعر والأغنی

كانت منتشرة ورائجة ، وخاصة تلك ، والمؤكد ھو أن قصائد كثیرة من الشعر الشعبيالوطنیة

التي تعبر عن رفضھا الاحتلال ، و نصرتھا للدین و تردد بفخر أمجاد الماضي، وبذلك ملأت 

وغیرمتعلمونشعراءأنشدھاإذقصیدة الملحون الفراغ الذي تركتھ القصیدة العربیة العمودیة

.البیئات كل وفي متعلمي

.38:،ص1،ج)حیاتھ و قصائده(،سیدي لخضر بن خلوف جمعیة أفاق مستغانم-1



78

:الشعبيالشعرأغراض

الشعر الشعبي مثلھ مثل الشعر الرسمي في كل قطر عربي، وفي كل منطقة من كل بلد لھ 

استطاع «:التلي بن الشیخإذ یقول الباحث الأغراض ذاتھا، من حماسة وغزل و مدح وھجاء؛

مدحا ورثاء وھجاء وحماسة وغزلا، مع الشاعر الشعبي أن یقلد كل أغراض الشعر العربي 

وھذا الاختلاف یكمن فقط في ،(1)»الرؤیة وتباین في الأسلوب واختلاف في التصویراختلاف

رسمیة والثانیة شعبیة ، وذلك لا ینقص من قیمة ھذا الأدب وھذا الشعر، فالأولى اختلاف اللغة

.فالرؤیة واحدة والتصویر واحد والأسلوب كذلك واحد ، كیف لا وھذه منسلخة من تلك

صحیح أن لغة الأدب الشعبي ھي عربیة ولكن فیھا لحن وتخلت عن الإعراب ؛ أي إعراب 

اللغة العربیة الفصحى ذات القواعد الخاصة التي تضبطھا ، وھذا لا یؤثر على بلاغة النص 

الشعري الشعبي مھما كانت لغتھ؛عامیة أو شعبیة إن أغلب الشعراء الشعبیین قد تتلمذوا في 

یة؛ فالتعلم القرآني في الزوایا لا یشمل فقط الثقافة الدینیة وإنما یكون ملما لعلوم المدارس القرآن

القرآن والحدیث وكذا علوم اللــغة العربیة من نحو وصرف و بلاغة، فكیف یوصف ھـؤلاء 

بالأمیین وھم على ھذا القدر من العلم ؟ إلا أن ھؤلاء الشعراء قد عمدوا إلى الكتابة الشــــعراء

ھو نشر -إصلاحي –شعبیة عوضا عن الرسمیة لكسب عدد أكبر من المتلقین، لأن ھدفھم  بلغة

.الوعي في أوساط الشعب الجزائري للتعبیر عن حاجاتھ ومعاناتھ

.29،30:ص،1990، دطالجزائر،،لجزائري ،المؤسسة الوطنیة للكتابالتلي بن الشیخ ،منطلقات التفكیر في الأدب ا-1
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للزوایا الدور الأساسي في نشر الوعي في أوساط الشعب الجزائري لأنھا حوربت من لم یكن 

طرف الاستعمار الفرنسي فھو یعلم مدى خطورتھا السیاسیة على التواجد الفرنسي في الجزائر 

كثیرا في بعث -الشعبي كونھ شعبیا من جھة ودینیا من جھة أخرى -أسھم ھذا الشعر  لقد

ا كان اھتمام الاستعمار الفرنسي بھذا الشعر قبل عملیة إنزال قواتھ على الوطنیة و لھذالروح

الجزائریة ؛ إذ انصب اھتمامھ على الأشعار ذات الطبیعة التوثیقیة ؛ التي أرخت الأراضي

لوقائع الصدام بین الجزائریین والمستعمر ، فالاستعمار الفرنسي  وأي مستعمر آخر یؤمن دائما 

.)1(»دو للعنقعدوما اللسان«بأن

قد یكون الشاعر الشعبي أمیا و لكنھ بالرغم من أمیتھ إلا أن شعره نال القدر الكبیر من الاھتمام 

، كما من طرف الاستعمار الفرنسي ، سواء كان ذلك قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر أو بعده

قد یجید بن الشیخ أن الشعراء الشعبیین لم یجیدوا إلا غرضي الغزل والھجاءیعتقد الباحث التلّي

الغزل والھجاء ولكنھ یضعف في «ویرجع سبب ذلك إلى عدم قدرة الشاعر السیاسیة قائلا

موضوعات أخرى تبعا لإدراكھ الجید في موضوعات وعدم قدرتھ على إدراك الموضوعات 

  .)2(»جةالسیاسیة والاجتماعیة في نفس الدر

.37:ي الجزائري ،صالأدب الشعبعبد الحمید بورایو -1
.36:صالتلي بن الشیخ ،منطلقات التفكیر في الأدب الجزائري،-2
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:الشعر الشعبي الجزائري أعلام

حیث أنّ یعدّ الشعر الشعبي في الجزائر أحد أھمّ المأثورات الثقافیة في فترة العھد العثماني

تمیزّت بالفقر كان طاغیا على المجال الثقافي، فالفترة التركیة من تاریخ الجزائرالأدب الشعبي

على  التعبیر التلقائيالإنتاجي في المجال الثقافي ماعدا مجال الثقافة الشعبیة، التي كانت 

نفسیة التي كانت تعیشھا الشرائح المختلفة، و لقد ظھر الشعر الشعبي عیة والالحالات الاجتما

ھم الوسائل الاتصالیة لتمریر الخطاب الثقافي، خاصة لما فھم الشاعر أن شعره ھو وسیلة كأحد أ

تمیزّ بالرواج فالشعر الشعبيمن وسائل الدعم و التجنید للشعب من اجل الحفاظ على ھویتھ ، 

في ھذه الفترة و حتى في الفترة الأولى من فترة الاستعمار الفرنسي،وھذه بعض الأمثلة عن 

:الشعبیین في ھذه الفترةالشعراء

:لخضر بن خلوف-

و ھو أقدم شاعر شعبي معروف لحد الأن و ھو من الأولیاء الصالحین في منطقة مستغانم و 

یعرف بسیدي لخضر، و لقد اشتھر الأكحل بن خلوف بقصائد المدح و لم ینظم غیر ذلك ما 

یش جیادة حسن باشا بن خیرالدین مع العدا واقعة مزغران التي دارت بین الجیش التركي بق

.»واقعة مزغران«الإسباني بقیادة الكونت دالكادوت و ھي القصیدة المعروفة بــ 
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:مولده 

وسط كریم، مشھور «ناحیة جبال مغراوة  الجزائریة، »لخضر بن خلوف«ولد الشاعر سیدي 

نعرف تاریخ میلاده ،إلا أننا لا )1(»بخصال العرب، عندئذ كان أول عصر الاحتلال التركي

:في قولھ»بقاو بالسلامةأ«بالتدقیق إلا ما جاء في قصیدتھ 

وبْ ــلُ جْ مَ بْ الِ الجَ ة وَ لَ امْ ھَ امْ یَ الأَ وَ ـــــعْ ایْ وزَ أُ ینْ نِ سِ یتْ دِ ة أَ یَ انِ مَ الثَ نْ رْ قَ نْ مِ 

وبْ سُ حْ مَ بْ اسِ الحَ ي وَ نِ ثَ نْ یَ كْ لْ الفُ وَ ــــــعْ ــــــــاسِ التَ نْ رْ القَ یــتْ مِ تْ اللهَِ لِ ضْ فَ بِ 

)2(ورْ ھُ ة شْ تَ ي سِ ـنِ ا سْ رَ وْ نْ مِ یتْ مِ تَ وَ ابْ ـــسَ حِ ینْ رِ شْ عِ ة وَ سَ مْ خَ ا وَ یَ مِ تْ زْ وَ جَ 

،في أواخر القرن الثامن ھجري، و عاش القرن التاسع كلھ»لخضر بن خلوف«ولد الشاعرإذ

أي انھ عاش ما یزید عن مائة و خمس و )3(ثم وافتھ المنیة في أوائل القرن العاشر ھجري

.عشرین عاما 

تاریخ میلاده إلىعلى الرغم من قلة المعلومات حول مولده إلا أن ھناك من اجتھد في الوصول 

المیلادیة،ة معرفة السنإلىبالتدقیق ، بعد إجراء عملیة حسابیة للسنة الھجریة ، فتوصل بذلك 

.23:،ص)شاعر الدین و الوطن(محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، دیوان سیدي الأخضر بن خلوف-1
.24:المرجع نفسھ،ص-2
.21:،ص1ج،هدتھ و قصائاق مستغانم، سیدي لخضر بن خلوف حیجمعیة افا-3
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الموافق »م1613«، وتوفي سنة »ھـ897«، الموافق لـ »1942« سنة ولدأنھالنتیجةوكانت

سنة 162ما یعادل سنة شمسیة ، 121، أي ان الشاعر قد عاش ما یزید عن »ھـ1022«لـ

)1.(قمریة، و ھي محاولة قریبة من الحقیقة 

:أصلھ

إن كان جزائریا أم مغربیا فھناك »لخضر بن خلوف «اختلف الدارسون حول أصل الشاعر 

ینحدر من أصل مغربي ، وقد ھاجرت عائلتھ من المغرب الأقصى إلى الجزائر «من یرى أنھ

و الظاھر أن أصل الشاعر )2(»مدینة معسكر..في القرن السابع الھجري ، ثم استوطنت ناحیة 

:»مزغران «فعلا مغربي ؛ إذ یقول في قصیدة 

اللهَْ دْ ـــبْ عـَ اهْ ابَ بَ مْ سْ إِ وَ لْ حَ كْ لْ الأبَْیاَتْ لْ ایْ قَ ــــــــــمْ حَ رْ  یْ اللهَ 

)3(اللهُْ ـــــولُ سُ رَ هُ دُ ي جَ اوِ رَ غْ مَ اتْ ــــــعَ نْ ي الأَ فِ ھُ مُ سْ إِ ورْ ھُ شْ المَ 

:قائلا آخر موضع في أصلھیبین كما ،)4(»مغربیةقبیلة«مغراوي وھي فھو

ة دَ مْ رْ مَ لِ كُ نْ مِ ــــــــــــــــفْ ایْ ي         خَ وصِ ح یُ دْ ي المَ فِ وفْ لُ الخَ دْ لْ وْ رْ ضَ خْ لَ 

)5(ةدَ ـــاھْ شَ یھْ لِ عَ لقْ الـــــــــــــــخٌ ــــــــــــي       وَ اسِ القَ بْ رْ ي الغَ ة فِ یدَ عِ بَ هُ دُ لاَ بِ 

.22:،ص1ج،ه دمستغانم، سیدي لخضر بن خلوف حیلتھ و قصائأفاقجمعیة -1
.48:،صدراسات في الأدب الشعبي التلي بن الشیخ ،-2
.24:،ص1ه ،جدمستغانم، سیدي لخضر بن خلوف حیلتھ و قصائأفاقجمعیة -3
.48:التلي بن الشیخ ،دراسات في الأدب الشعبي ،ص-4
.22:،ص1ه ،جدمستغانم، سیدي لخضر بن خلوف حیلتھ و قصائأفاقجمعیة -5
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استوطنت في إذا سیدي لخضر بن خلوف مغربي الأصل ، جزائري الموطن باعتبار أن عائلتھ

فیھاأتتالتيالغرب الجزائري ، فعند عقد المقارنة بین الفترة التي ولد فیھا الشاعر، و الفترة 

 فالشاعر الزمن لذلك من بقرنینیقدرالسنینفارق، نجدالجزائرإلىالمغراویةالقبیلةھذه

:بظلھایستظلالتيالنخلةقرببدفنھأبناءهأوصى لذلك بوطنھ، مرتبط جزائري

یدْ ـعِ ــــــــا البَ ھَ لِ ي ظِ فِ لْ لْ ـــــظَ ا             نْ ایَ دَ ا حْ ــــــــــــــــھَ لُ زِ نْ ة مَ لَ خْ النَ 

)1(ینْ مِ لِ سْ ا مَ ي یَ رِ بْ قَ ونُ كُ یَ  ااھَ دَ حْ إِ وسْ بُ الیَ دَ عْ بَ حْ قَ لْ ة تَ تَ بْ ثَ ة مْ لَ خْ نَ 

:نسبھ

یعود إذ،شریفأصلإلى»خلوف بن لكحل «أو»خلوف بن لخضر« الشاعر نسب یرجع

قصیدة في ریفــالشنسبھحولالشاعریقولإذ)2(وجھھ الله كرمطالبأبي بن علي إلىنسبھ

   : معلومة » مزغران قصة « 

اللهَْ دْ بْ عَ اهْ ابَ بَ مْ ــسْ إِ وَ لْ حَ كْ لَ اتْ ـــــــــیَ بْ الأَ لْ ائِ قَ مْ حَ رْ  یْ اللهَ 

)3(اللهً ــــولُ سُ رَ هُ دُ ي جَ اوِ رَ غْ مَ اتْ عَ نْ ي الأَ فِ ھُ مُ سْ ة إِ ورَ ھُ شْ المَ 

و یعود نسب شاعرنا القدیر إلى نسب شریف مغراوي ، إذ یلتحق بجده عیسى الذي أرخ نسبھ 

بن  عمرانوھو عیسى بن الحسن بن یعقوب الشریف بن عبد الله «:الشریف السیوطي في قولھ 

.28:،ص)شاعر الدین و الوطن(محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، دیوان سیدي الأخضر بن خلوف-1
.24:،ص1جمعیة أفاق مستغانم، سیدي لخضر بن خلوف حیلتھ و قصائده ،ج-2

.24:ص-المرجع نفسھ-3
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بن صفوان بن یسار بن موسى بن سلیمان بن یحي بن موسى بن عیسى بن إدریس بن عبد الله 

خلوف بن أصل  لخضرإذا »ن البسیط، بن علي كرم الله وجھھـــالكامل بن حسن المثنى بن حس

سیدي یعقوب  كلة بنت« :ھي ھــــفأم ، كذلك الأموالأبجھة من شریفلأنھ ؛ فـشری

  : قائلا الشریفأمھأصل عن الشاعریقولإذ)1(»الشریف 

  ةــــــلَ كَ  لاَ ة لاَ یَ ــــــــــوبِ قُ عْ الیَ اتْ شَ یْ رَ القُ نْ مِ اتْ جَ ــــھُ ــــمُ أُ وَ 

.وسلم علیھ الله صلى محمد الله خلق لأشرفبانتمائھویعتزالبیتلآلبنسبھیشید فالشاعر لذلك

:شبابھوطفولتھ

 رــــي صغره وشبابھ إلا بعض ما ذكره الشاعـــیاة الشاعر فـمعلومات كثیرة حول ح لا توجد

كما عرف الشاعر بذكائھ )2(»وأنھ عاش یتیما مع أمھ وكان وحیدھا «نفسھ في قصائده ؛ 

أمثال الشیخ بوحیة، *منذ صغره ، كان یدرس بالزاویة كما تتلمذ على ید أكثر من درازالخارق

تصلنا معلومات حول شبابھ ؛ لقد قسم الشاعر حیاتھ إلى قسمین، المرحلة الأولى قبل  كما لم

وھي الثانیةالأربعین وھي المرحلة التي لم یعطیھا الشاعر أھمیة ، أما المرحلة بلوغ سن

20:،ص1جمعیة أفاق مستغانم، سیدي لخضر بن خلوف حیلتھ و قصائده ،ج-1
61:،صالمرجع نفسھ -2
.،تتلمذ الشیخ على ید سیدي بوحیةالقرآنیةمعلم بالمدرسة :دراز*
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للشاعر، وتضم سنوات حیاتھ الثمانین المتبقیة ، لیقول الشاعر حول سنوات  بالنسبةالمھمة 

:حیاتھ 

ورْ ھُ ة شْ تَ ي سِ نِ ا سِ رَ وْ نْ مِ تْ دْ زِ وَ ابْ سَ ة حِ نَ سَ ینْ رِ شْ عِ ة وَ سَ مْ خَ ة وَ یَ مِ تْ زْ وَ جَ 

)1(ورْ ــرُ بْ المَ یحْ دِ مَ  يا فِ شَ ا مْ قَ ا بْ مَ وَ ابْ ـرَ ـالسَ لَ ثْ ة مِ ــنَ سَ ینْ عِ ـبْ رَ اتْ شَ مْ مْ ھِ نْ مِ 

:وفاتھ 

القرنبدایة في أنھ توفيفیھایظھرالتيقصائدهخلال من إلامعینة بسنة الشاعروفاةتحدد لم

إحدى في قالإذ ؛ وستة أشھر سنة وعشرینوخمسالمائةیناھز عمر عن ھجري،العاشر

:قصائده

)2(ورْ ھُ شِ  ةتَ ي سِ ـنِ ا سْ رٍ وِ نْ مِ یتْ مِ تَ وَ ابْ سَ حِ ینْ رِ شْ عِ ة وَ سَ مْ خَ ا وَ یَ مِ تْ زْ وَ جَ 

:شعره

اشتھر بالمدیحانھإلاالشعبي؛الشعر في باب من أكثرخلوف بن لخضر الشاعرطرق لقد

 من لأكثر) 3( »وسلمعلیھ الله صلى الرسولمدحإلىشعره من الأكبرالجزء خصص إذ«النبوي

والزھدوالحكم بالحماسة ممزوجا«مدحھ الشاعر،وكان عمر ثلثي عن یزید ما أي عاما ثمانین

26:،ص1تھ و قصائده ،جاجمعیة أفاق مستغانم، سیدي لخضر بن خلوف حی-1
50:المرجع نفسھ ،ص-2
.49:التلي بن الشیخ ،دراسات في الأدب الشعبي ،ص-3
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ولم یبك الشاعر إلا علي )1(»والرثاءكالغزل ؛ الصالحالوليیناسب لا عما البعد كل بعیدا

الشاعر نظم لذلكتفریطھ من قبل سن الأربعین في غیر مدح الرسول صلى الله علیھ وسلم 

حینصادقافكانوسلم علیھ الله صلى للنبي وشوقھوشغفھولعھشدةمبینا تحصى لا قصائد

:قال 

  )2(يابِ رَ شْ  لْ سَ العَ  تْ شْ طِ عَ لاَ إِ وَ عْ بَ شْ تَ كْ یحَ دِ مَ نْ مِ  تْ عْ ا جُ ذَ إِ 

الدیني ، أمثال بن مسایب  بالشعر خاصة عنایةعنواالذینالشعراء ضمن الشاعریصنف لذلك

كلامھ «إذا كان . خاصة  بصفة والسلامالصلاةعلیھالرسولوبمدح عامة و المنداسي ،بصفة

أعظم اختار قد خلوف بن لخضر فیكون...حبیبا الله اتخذهولمحبوب خالص بحب صادقا

، )وھو النبي صلى الله علیھ وسلم()3(»لأعظم إنسان على وجھ الأرض)وھو الحب(موضوع 

فشخص الرسول صلى الله علیھ وسلم..حتى لو كان موضوع القصیدة في الحماسة أو الحكمة 

�ϥήϔϐϟ�ΐ Ϡτ ϟ�ϰϟΎόΗϭ�ϪϧΎΤΒγ�Ϳ�ϪΑ�ϞγϮΘϟΎΑϭ�ϪϴϠϋ�ϪΗϼμ Α�ˬέϮπ Τϟ�ϢΩ.

.27:،ص)شاعر الدین و الوطن(محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، دیوان سیدي الأخضر بن خلوف-1
.19:،ص1جمعیة أفاق مستغانم، سیدي لخضر بن خلوف حیلتھ و قصائده ،ج-2

.50:المرجع نفسھ ،ص3-
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:الشیخ أبو عثمان سعید بن عبد الله التلمساني المنداسي

في مدح الرسول صلى الله علیھ و سلم و الصحابة و »العقیقة«و ھو صاحب القصیدة الشھیرة 

.الأنصار رضي الله عنھم و البقاع المقدسة

الكامل ھو أبو عثمان سعید بن عبد الله المنداسي التلمساني السجلماسي، أصلھ من منداس اسمھ

الجزائریة و من قبیلة سوید الھلالیة العربیة التي سجل التاریخ و الشعر بقرب مدینة غلیزان

أین  نشأ و ترعرع في مدینة تلمسان، ).1(الشعبي مقاومتھا الطویلة و الشرسة ضد العثمانیین 

17الھجري الموافق للقرن 11العاصمة السیاسیة و الثقافیة للغرب الجزائري آنذاك، في القرن 

و، )3(»الملحون«و )2(»الموزون«ا أثبت براعتھ الشعریة في النوعین و فیھ.المیلادي

.التلمسانیة »الحوزي«مدرسة أسسوضع

:حیاتھ

بعد تدھور الأوضاع في تلمسان ھجر إلى المغرب الأقصى و اتصل بملوك الدولة العلویة 

و مـولاي الرشید )م1664/ھـ1075المتوفى ســـنة (الناشـــئة، منھم الإخوة مــولاي امحمد

فبرایر -فة، الجزائر، ینایرالشاعر الشعبي الشیخ ابن السویكت السویدي، مجلة  الثقا:أنظر الشیخ المھدي البوعبدلي -1

.45-35:، ص97، العدد 1987

سعید بن عبد الله المنداسي (:في كتابھ)الموزون(جمع المرحوم رابح بونار قصائده باللغة العربیة الفصیحة أي -2

.91:ص1976، دیوان، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر،)التلمساني

دیوان سعید ):و ھو بخوشة أصلا(في كتاب الأستاذ المرحوم محمد بكوشة)الشعر الشعبي(أو )الملحون(أنظر قصائده في -3

.168:، ص1970شر و التوزیع، الجزائر ،المنداسي، الشركة الوطنیة للن
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الذي صار المنداسي  شاعره )ھـ1139/ھـ1082(و مولاي اسماعیل)ھـ1082/ھـ1075(

فیقول الشاعر مخاطبا مولاي إسماعیل بعد ما فرق .المعتمد بعد أن كان مؤدبھ في أول عمره

:الوشاة بینھما

الْ سَ تْ تَ نْ ا كُ ذَ إِ كَ یرَ مِ ا ضَ یَ لِ عْ الْ سَ یرْ ذِ قَ لْ عْ ي فِ انِ حَ ا دْ مَ كْ رَ سِ بْ احَ صَ 

ـالْ قَ مَ سْ لاَ الجُ عَ مَ ھْ قَ فْ ا تْ مَ كْ تَ بْ صَ یرْ ا شِ یَ ـتِ نْ أَ وَ كْ ـعَ بْ تَ نْ ینْ نِ السِ رْ شْ عْ 

)1(؟  ـالْ ھَ جْ ى نْ تَ حَ مْ كُ ندَ ي عِ الِ ـــثَ مْ أَ ینِ وِ یرْ ــقِ حَ تُ رْ ا صِ نَ أَ وَ یتْ لِ وَ تْ ومْ والیُ 

، و ذلك »العقیقة«م،انجز قصیدة 16578/ھــ1088و في أحضان المغرب الأقصى و في سنة 

الشعبیة و حسب ما ترویھ الذاكرة.مباشرة بعد رجوعھ البقاع المقدسة حسب الروایة الشعبیة

فقت بینھ و بین الشعراء الواسعة و وّ أیضا فھذه القصیدة الرنانة ھي التي فتحت لھ أبواب الشھرة

ذكر لي الشیخ الفلوس أن سیدي سعید«:ینبذونھ، یقول محمد الفاسيالمغاربة الذین طالما كانوا

یوم عید )مسید سیدي فرج(كان لھ خلاف مع أشیاخ فاس و كانوا یمنعونھ من الإنشاد بالمسید

و لما حل یوم العید جاء و طلع للشجرة »العقیقة«قصیدة فلما طلع الحجاز و حج نظم،المولد

الشھیرة فأخذ الناس »عقیقتھ«في وسط سوق الحناء و ھي توتة عظیمة و صار ینشد التي ھناك

حتى یحملھ على ظھره و یدخلھ أحد الأشیاخ یصغون بإعجاب لھ، حتى انتھى و لما نزل حلف

).2(»للمسید

.41:.، ص1928محمد قاضي، الكنز المكنون في الشعر الملحون، الجزائر، سنة -1

.255:ص1992،، الرباط،)تراجم شعراء الملحون(، 2الفاسي، معلمة الملحون، الجزء  محمد -2
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ما ساعدھا على القفز من مرحلة الركود و ھكذا أخذت مدرسة الملحون المغربیة على المنداسي

.إلى مرحلة الازدھار فتتلمذ على یده العدید الشعراء

أما بخصوص  تواریخ میلاده و وفاتھ فبقیت مجھولة حتى الآن و كل ما لدینا ھو تاریخ أقدم 

و أحدث قصیدة مؤرخة لھ و ھي )م1650/ھـ1060(قصیدة مؤرخة لھ و ھي تحمل تاریخ 

فمن الأكید أن المنداسي  یشكل حالة فریدة من نوعھا في ).1)(م1677/ه1088(العقیقة 

فبقدر ما یحظى لدى الخاص و العام بالاحترام و الإعجاب لغزارة ثقافتھ و .میدان الملحون

مھارتھ الشعریة و مكانتھ المرموقة عند الملوك و العلماء و الأدباء، بقدر ما تعتبره الأوساط 

غامض اللغة معقد الأسلوب مشتبھ المعاني ، و بالتالي لا یصلح أغلب شعره الشعبیة شاعرا 

.للغناء و الطرب

و یبدو واضحا أن جل ما نظمھ المنداسي من شعر، و إن قصد بھ عامة الناس كما یزعم، كان، 

فنوع شعره في منزلة بین المنزلتین فلا نستطیع أن .بحكم مستواه، موجھا للمثقفین و العلماء

).2(»الفصیح الملحون«أم من »الملحون الفصیح«ر إن كان من نقر

دیوان سعید المنداسي، الشركة  )محمد بكوشة(في كتاب الأستاذ المرحوم )الشعر الشعبي(أو )الملحون(قصائده في ،أنظر-1

.151:، ص1970الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر ،

.176-174:القاسم سعد الله ، تاریخ الجزائر الثقافي ، الجزء الثاني،صأبو-2



90

تحولات في القصیدة الشعبیة الجزائریة بعد الھجرة الأندلسیة:

:الشكل-

ما یعودإلاإلینافي القرن الرابع للمیلاد ، و لم یصل الشعر الشعبي العربي لقد نشأ

إلى القرن السادس، و ھذا لانعدام النصوص و یصعب علینا تتبع المراحل التي مر بھا الشعر

.بي،قبل عصر امرئ القیسالشعبي العر

الفصحى إلىلكن یمكن أن نحدد بدایة لھذا الشعر بظھور اللھجات العربیة قبل أن ینتقل 

تنظیم قصائدھم بھذه اللھجات  لاعتقادھم أنھا اللغة الرسمیة  الخاصة في إلىلقد لجأ الشعراء 

تسوداسیة و الاقتصادیة على أنذلك الوقت ، و لقد ساعدت الظروف الدینیة و العوامل السی

ھذه اللھجات و تصبح لغة الشعر ، و بدأ ھذا الشعر داخل القبیلة على شكل مقطوعات قصیرة

المحلیة ،و بعدھا انتقل من اللھجات)05(غایة نھایة القرن الخامس للمیلاد إلىو استمر ذلك  

و لم یكن یعرف القافیة في بدایاتھالقصیدةإلىاللغة الفصحى العامة ،و من المقطوعات إلى

.النظم إلىالأولى ، بل جاء مسجوعا قبل أن ینتقل 

الشعر الشعبي العربي في أول ما نظم عرف قافیة رتیبة حتى عصر الخلافة فيإن

التاسع للمیلاد،حیث ظھر شعراء مجددون عملوا على تطویر الاتجاه الأندلس  خلال  القرن 

انتشاربي ،بحیث  ظھرت  بعض  الألفاظ  العامیة موظفة شعریا في ھذا العصر، و بعدالشع

كبیر، كان من الطبیعي أن یتطور معھ الشعر و من ھنا ظھر لونتطور بشكل الذيالغناء

.،ببلاد الأندلس"فن الموشح"جدید یدعى

،تحقیق،الدكتور إحسان عباس،"الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة"ابن بسام الشنتریني،–)01(
.67،ص1979الثقافة،بیروت،دار
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:تعریف الموشح-

إذالموشح فن أندلسي لھ خصائصھ،و ممیزاتھ، خالف بھا القصیدة العربیة القدیمة،إن

فیما یخص الإیقاع العروضي و البناء الشكلي، و فیما  یخصحلھ منھجھ الخاص یتبعھ الوشا

.من لغویة و أدبیة ھذا الفن ، فھناك تعریفات مختلفة  لكلمة الموشحالتعریف الدقیق ل

الظباء و الشاء:الموشح و الوشحاء و الموشحة من:جاء على لسان العرب:التعریف اللغوي-1

.)1(التي لھا طیرتان من جانبیھا :و الطیر

"و عرف الزمشخري الموشح بقولھ ھو حلي النساءالموشح أو الموشحة من الاشاح و الوشاح:

.)2(و الموشح اسم مفعول یدل على أن الناظم قد وضع منظومتھ على شكل الوشاح 

:تعریف الموشح بمفھومات متعددة أھمھاالدارسینحاول ثلة من :اصطلاحا -2

.)3(الموشح قصیدة نظمت من أجل الغناء :تعریف محمد بن أبي شنب بقولھ

:أجزاء الموشح-

لكتابات التي و صفت أجزاء الموشح أن أصحابھا یختلفون فيل المتتبعینیجد 

:المصطلح منھا

، 1976، دار صادر ،بیروت 6،ط"لسان العرب، مادة موشح"،الإفریقيأبو الفضل جمال محمد بن مكرم بن منظور –)1(

.109ص

.1965لطباعة،بیروت ،دار صادر ل"شح،مادة وأساس البلاغة "جار الله القاسم محمود بن عمر الزمشخري،–)2(

.108،ص)د.ط(،دار صادر للنشر،بیروت،"خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر"،محمد  المجي–)3(
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و الذي یطلق على المجموعة الأولى من الموشح و غالبا ما یكون عدد الأجزاء  اثنین:المطلع-

:ابن زھیر في قصیدتھ:مثل قول

)ب(المشتكي         قد دعوناك و إن لم تستمع إلیكأیھا الساقي )أ(

).1()أ،ب(جزأین إلىو ھو موشح تام انقسم 

:خمسة مثل قول ابن زھیرإلىو یبلغ عدد أجزائھا ثلاثة :الدور-

و ندیم ھمت في عرتھ

).2(و شرب الراح من راحتھ

یركب من فقرتینأنیمكن  كماو یكون مفردا " سمطا"ھو كل جزء من الدور و یسمى :السمط-

)3(وموشحاتھ إحدىمن "الأعمى التطیلي"أو أكثر،كما في قول

ΪόΑ�ϭ����ϪϴΒΤϣ�ϰϠϋ���Ώήϗ�Ύϣ�Ϳ
.حلواللھي أشنب   أسى الضنافیة   و أسعد

ن الأقفال و یجب یشترط عدد معین مو ھي مجموع الأجزاء التي تعقب الدور الأول و لا:القفل-

.أن تكون الأقفال متفقة في الوزن و القافیة

.10،ص1974، 2بیروت، دار الثقافة،ط"فن التوشیح"بد الكریم،مصطفى عوض ع-)1(

.12المصدر نفسھ،ص-)2(

.30،29المصدر نفسھ،ص -)3(
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و فقرتین و ثلاثة أجزاء و الأبیات التي أجزائھا مركبة و لھا فقرتین و ثلاثة أجزاء أو ھناك 

نصف،فقرتین و أربعة أجزاء، فقرتین و خمسة أجزاء، جزأین مركبین من فقرتین ، ثلاثة

.)1(فقر و ثلاثة أجزاء،أربع فقر و ثلاثة أجزاء 

:الطبیعة العروضیة-

  منقلب الموشح موازین القصیدة العمودیة على المستوى العروضي و ذلك بفعل ما تمیز 

خصائص عروضیة ، و قد كان الوشاحون یستخدمون البحور الخلیلیة و الأخرى أن یخرجوا عن

:تلك البحور،فھناك من الموشحین الأندلسیین من بقي على الأصول  و من أمثلة على ذلك

.أیھا الساقي إلیك المشتكي         قد دعوناك و إن لم تسمع

.ك من یسمیھ بالموشح الشعريفھناك من بحر الرمل و ھنا

:و من أمثلة حول التجدید العروضي في الموشح نجد

أن تتخلل أقفالھ و أبیاتھ كلمة أو حركة ملتزمة ،كسرة كانت أو ضمة أو فتحة تخرجھ من أن یكون 

":ابن بقي"شعرا صرفا،كقول

  ).2( فانيصبرت و الصبر شیمة العافي  و لم أقل للمطیل ھجراني  معذبي ك

.37المصدر السابق،صبد الكریم،عامصطفى عوض -)1(

،تحقیق،جودة الركابي،دمشق،دار "دار الطراز في عمل الموشحات"،"أبو القاسم ھبة الله بن جعفر"ابن سیناء الملك،-)2(

.44ص،1977، 2الفكر،ط
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:الأزجال-

و لما:"شحات و عن ذلك یقول ابن خلدونالمستحدثة في الأندلس كالموھو فن من فنون الشعر،

.)1("سموه زجلا...شاع التوشیح في الأندلس و أخذ بھ الجمھور لسلاستھ و تنمیق كلامھ 

و من أنواع الزجل نجد زجل العامة و زجل الشعراء المعربین،أما زجل العامة فیتمثل في تلك

.بھ أفرادا و جماعةالأغنیة الشعبیة العامة شاع بین ألسن الناس و یتغنون

و ھذا كان"ابن قزمان"أما زجل الشعراء المعربین ،فقد جاء في نشأة زجل العامة،قبل عصر 

.)2(بوضع أزجل یتغنون بھا 

الزجل الأندلسي مثلھ مثل الموشح تناول موضوعات للشعر یتصدرھا فن الغزل :فنون الزجل-

...).الرثاء -التصوف–المدح (و یتقدم على جمیع الأغراض الأخرى

من حیث الأشكال و الأوزان،تتفق مع الموشحاتفي الأجزاء الأساسیة:أشكال و أوزان الزجل-

تبنى غلیھا من مطلع و أغصان و أسماط أقفال أدوار، ثم تختلف عن الموشحات في البعدالتي 

:داخلیة و مثال على ذلكفي تعدد الفقرات في بعض الأجزاء و في التقلیل من القوافي الفقرات ال

:یقول فیھا"لابن قزمان"القصیدة الزجلیة 

كتاب العبر،ودیوان المبتدأو الخبر،في أیام العرب و العجم و البربر،و من عاصرھم "،أبو زیدعبد الرحمن،ابن خلدون-)1(

.112،ص1982،)د.ط(بیروت،دار الكتاب اللبناني،"من ذوي السلطان الأكبر

،دار المعرفة الإسكندریة،"الموشحات و الأزجال الأندلسیة في عصر الموحدین"عیسى،فوزي سعد-)2(

.369، ص1990،)د.ط(الجامعیة،
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ھجرت حبیبي ھجر          و أنا لیس لي بعد صبر
لس حبیبي إلا ودود          قطع لي قمیص من صدود

و خاط بنقص العھود        و حبب إلي السھر
كان الكستبان من شجون      و الإبر من سھام الجفون

ھي قصیدة زجلیة في منتھى الرقة و اللطف تنوعت  مفرداتھا  و ھي تحكي ، شوق الشاعر

.)1(لحبیبتھ تارة و صدود الحبیبة عنھ تارة أخرى

تأثیر ،یتبین لنا أن نالأندلسییفیما یخص الموشحات و الأزجال عند ھإلیمن خلال ما تطرقنا 

الأندلسیة و التيالأندلسیین كان قویا في تقویة نزعة الشعر الشعبي في الجزائر بعد الھجرة 

ساھمت و بشكل كبیر نقل المظاھر الأدبیة و الفكریة و النھضة الثقافیة، و لا یخفى علینا ھذا 

ن شیخ أن لھذه الھجرة تأثیرا كبیرا في تقویة عود الشعر الشعبي الجزائري مستدلایرى التلي ب

:في ذلك بظاھرتین ثقافیتین أثر في الفكر الجزائري ھما ظاھرتا

متمثلا في جمعیةالآنالزجل الذي ابتكر في الأندلس و كان یقال بالعامیة و الذي مازال تأثیره -

.الفن الأندلسي

بین المھاجرین ،كان لھم دور كبیر في نقل مظاھر الثقافةو أدباء من  علماء ول ظاھرة و ص-

.)2(و الأدب الأندلسي إلى إفریقیا و أنھم لم یدخلوا إلى الجزائر لأسباب سیاسیة بحتة

.106المصدر السابق،ص فوزي سعد عیسى،-)1(

.27ص"منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي"التلي بن شیخ،-)2(
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من ھنا كانت بدایة الشعر الشعبي الجزائري في مختلف المحطات ،و التحولات في حیاة الشعر

خاصة و أنھ أدى دورا كبیرا في تسجیل بعض الحوادث التاریخیة التي عرفتھا الجزائر في ذلك

.الوقت،و ركز على جانب المقاومة لمحاولة رد الاستعمار

،أو ما سمیت 1559یسجل ھجوم اسبانیا على الجزائر سنة "خلوفلخضر بن "فھذا الشاعر 

(متناولا شجاعة أبطال الجزائر و نجاحھم في الدفاع عن و طنھم قائلا"رانغمعركة مز" :1(

یا فارس من ثم حیت الیوم                   قصة مزغران معلومة
ریت أحباب الشلو موشومةیا عجلا ناریض الملجوم       

یا سایلني على طراد الیوم                    قصة مزغران معلومة
اجتمعوا في برنا الأقصى                     بین النصراني و خیرالدین

تھدینترى سفونا الروم محتومة                    بجیوش قویة و جاو م
ترى سفون الروم محتومة                    صبحوا في المینا أعداء الدین

و ھناك قصائد عدیدة كتبت في الشعر الشعبي، و التي تحكي كل ما عاشتھ الجزائر في أواخر

و التي أدت إلى تغیر و تحول في بناء القصیدة الشعبیة الجزائریة، و ھذاالقرن الثامن عشر،

عد الھجرة الأندلسیة من خلال مكوناتھا و المتمثلة في الوزن و القافیة و الإیقاع الموسیقيب

و ھذا یبین تأثرھا بالموشحات و الأزجال الأندلسیة و من خلال أیضا تغیر نظام البدایة 

.و البنیة التخلص و نظام الخاتمة

،المؤسسة الوطنیة للنشر و "في الشعر الملحونالمقاومة الجزائریة "جلول یلس و أمقران حفناوي،-)1(

.29،ص1975التوزیع،الجزائر،
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:تحول القصیدة الشعبیة الجزائري بعد الھجرة الأندلسیة في ما یلي ضحیت

علاقة بذات الكاتب و ھو من أھم خواطر الشعر لأنھ ینظم أصوات ماللإیقاعإن:الإیقاع-1

نسق زمني أو بنیة زمنیة  ینشئ الانفعال و اللذة، انھ تخیلألفاظھ علىیسمى أصوات النص

بنائیة ووظیفة الانسجام في أصوات القصیدة وھذا ةوظیفوظیفتین و الإیقاعصوتي،و یكتسب 

"قمراللیل"بعنوان "بن كریو"ما نراه عند بعض الشعراء في قصائدھم،مثل ھذه المقطوعة ل 

لیھ            سال علیھا سال شطانة حاليسال على محبوب قلبي سال ع
قول لھا واعلاه محبوبك تنسیھ                غیظانة ظنیت ماكیش تسالي
نشرتي ثوب المحبة و طویتیھ                  واه جدید محبتك و لي بالي

).1(لي كي الھاليمزقت قلبي بشفرة ھظمتیھ                      یوم فراقك صار

ھنا نرى الشاعر قد قام بتوظیف صوتین یتوتران في القصیدة كلھا،یظھر الأول في صدرالبیت

و ھو الضمیر المتصل و الذي یدل على المحبوبة، و الصوت الثاني في عجز البیت وھي  تدل 

ء ، فتصبح  قیمتھا،ھذه الثنائیة تحكم إیقاع القصیدة و بنیتھا  الكبرى على حد سواعلى الشاعر

الأساسیة علاقة الشاعر بالمحبوبة و معاناتھ من الحب،كما نجد مجموعة من التمثلات الصوتیة

ھي  تحتل  القصیدة و التيالتي تنتج عن ظاھرة الترصیع بین الكثیر من الألفاظ المتجاورة في

.الأخرى مكانا متمیزا أي في نھایة صدور الأبیات

.111،110،ص "الدیوان" بن كریو،عبد الله -)1(
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عناصر التي تقوم علیھا القصیدة الشعبیة و یضمن التأثر و الانفعال مثل قولمن أھم :الوزن-2

).1(:الشاعر السماتي في ھذه المقطوعة

بركة الاسلام         قدیت لفظ غنایا
العزاتیا سامع الأصوات   یا ذا 

أحسن لنا الحیاة      كذا المماتیا
و الوالدینأغفر للوازین         

ندرك الوزن في القصیدة الشعبیة أن الغالبیة الكبرى من الأشطر و من خلال ھذه المقطوعة

المقاطعكما نجد أن كل عمود عبارة عن خانة عروضیة،تتراصف  فیھا .عشاریة المقطع

.الطویلة فوق الطویلة و الأكثر طولا فوق الأكثر طولا في شكل یتماشى مع القالب العروضي

یتفق مع النظام العروضي للشعر العربي الكلاسیكيالشعر الشعبي نستخلص أن العروض في 

.من الناحیة الكمیة،بینما یختلف معھ في نظام المقطعي

ي بنھایة الجملة فیكون الوقف في نھایة البیت دلالیا و ایقاغیاترتبط في الشعر الشعب:القافیة-3

"ابن عزوز الخالدي"و نحویا و مثال على ذلك قول الشاعر 

باسمك یا معبود لا بیاتي              نبتدي ذا المیزان و حبت ھواه
ازكي صلاتي على زین الخاتم     ماحي كل ذنوب من ھو یترجاه

ني عمم     و اللي تابعین كل آخر بسماهالإل و الأصحاب یا غا

.18،14ـ،ص.ط ،د.،أولاد جلال،د"تعطیر الأكوان"الشیخ محمد الصغیر مختاري،-)1(
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البیت و لا یعنیھ أن یحافظ على الروي أخرنجد الشاعر یكتفي فقط بالحفاظ على الوصل في 

  ...مجیم ثم میإلىالأصلي و لھذا یتنوع الروي،من واو 

و الوزن القافیة للإیقاعو نلخص في الأخیر أن الأھمیة الكبرى التي یعطیھا الشاعر الشعبي 

.)1(بوصفھا جمیعا من شروط الشعریة 

.64،ص1975،تحقیق عوني الرؤوف، مطبعة الحضارةالعربیة،القاھرة،"كتاب القوافي"أبو یعلى التنوحي،-)1(
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:ضوعالمو-أ

القصیدة الشعبیة الجزائریة من حیث الموضوع و منذ القدیم استطاعت أن تنتشر و بشكلإن

المجتمع فيكبیر على مستوى الساحة الأدبیة بشكل عام، ولقد كانت المتنفس الحقیقي لطبقة 

ريالجزائللشعر الشعبيالإبداعيالجانب إلىأردنا النظر إذاالجزائر خاصة أیام الثورة،و 

:الذي بدأ بھ الشعراء القدامى، من أمثالبالإبداعلوجب القول انھ و منذ ظھوره كان محملا 

"...محمد رواق"و "بن قیطون"

الذین لازلت قصائدھم محور الأحادیث و الدراسات بین الفترات الزمنیة،فھم بموضوعاتھم

.في كتابة الشعرو صدقھم استطاعوا أن یبدعوا

لشعبیة الجزائریة عرفت تحولات من حیث الموضوع بعد الھجرة الأندلسیة و القصیدة اإن

أغراض سیاسیةإلىرثاء إلىقد استطاع الشعراء أن یكتبوا في أغراض متنوعة،فمن مدح 

یھتم أن الشعر الشعبي الذي كانإلى بالإضافةشعر صوفي و منظومات دینیة مختلفة،إلى

.عرفت تحولا في مواضیعھ بتغیر حیاة المجتمعبالحیاة الخاصة للمجتمع،فقد

كل شاعر لم تخل كتاباتھ من الشعر،فكل كاتب ھو شاعر في الوقت نفسھ و كل من لھإن

كتاب نثري قیم بجانبھ دیوان شعر یغني بالقصائد،كما نجد في بعض المصادر و التي لم

.148،ص1981،الشركة الوطنیة للتوزیع و النشر،2،ج"اریخ الجزائر الثقافيت"أبو القاسم سعد الله،-)1(
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:فقط تكتفي ببعض النماذج منھاإنماتكن كاملة ،و 

جدیرالذي لم ینتج في النثر فقط بل كان لھ أعمال أخرى في التصوف:الشاعر ابن الفكون-

ΎϫΎϤγ�ͿΎΑ�ϞγϮΘϟ�ϲϓ�Ϫϟ�ΓΪϴμ ϗ�ϚϟΫ�Ϧϣ�ήϛάϟΎΑ"المستطیل الذلیل في دفع الباغيلاحإص"

.)1(باسمك اللھم أبدي توسلا             فحقق رجائي یا الھي تفضلا

.و ھو دعاء عند الشدة التي لحقتھ من بعض البغاة

    في  وقد  رتبھا)ص(أھم ما كتبھ الفكون ھو دیوانھ الذي خصصھ لمدح الرسولو لعلى من

حرف من الحروف، تقرأ من أول بیت و أول كل بیت في حرفحروف الھجاء مضمنا كل 

و قد التزم في دیوانھ ھذا أن جعل في كل شطر من نظمھ حرف"اللھم"و تجمع لتخرج منھا 

".آمینالھي بحق الممدوح اشفیني "من حروف 

.في لیلة الجمعة و قت العشاء)ص(ان ھذا الدیوان ھو المدیح بالرسول

و نورا بھ الأكوان أضحت تلألؤافقین سعوده       أبدر بدت في الخا
مبوأبمراقبي ذوي العرفان قدما لھ في العلى أعلا العلا رتبة و في  
و طلعتھ الفراء من الشمس أضوأأضاء و جود الكائنات ببعثھ         
ت مبدأو خاتم كل الرسل تمھو الغیث أحیا الأرض بعد موتھا  

یرى الواء الحمد في الحشر اذ غدا      مكنیا و في الأصول لھا الأھوال بالفخر و ھو المنبأ

.149أبو القاسم سعد الله، المصدر السابق،ص-)1(

.25،ص1980، 1،ط"مدینة قسنطینة من الأخباربنفح الأزھار "الصید سلیمان،-)2(
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تلفة مثل الحنین و الشكوى و ھي عاطفة الحنین الى كما نجد قصائد قد كتبت في أغراض مخ

الوطن، وقد كان الوطن عند البعض من الشعراء القدامى ھو مربع القبیلة و مرتع الصبا  ثم

).1(":أحمد الكماد"صار عند المتأخرین منھم ھو البلد ، و عن الحنین و الشكوى یقول 

لة الغرباءلھف نفسي على كسوف           شمس العلوم و ذ
لھف نفسي على زمان عبوس   قمطریر قسمة ضیراء

فأنا للعلى سموت و حزت        رتبة لاتسام الجوزاء
أباء قساور نجباءقدما یقینا          العلوموورثت 

، ولھ عدة قصائد في أغراض مختلفة لأنھ كان أكثرھم"محمد الشاذلي"الشاعر كذلك نجد 

:كما ذكرھا "قسنطینة "ر ومن بین قصائده ھذه المقطوعة في مدحاطلاعا و جاد في التفكی

).2(أبو القاسم سعد الله،فقد صورت جال ھذه المدینة و موقعھا و ھوائھا 

قسنطینة الغراء فزت ببھجة              وعز على كل البلاد ورفعة
كأنك فوق الكھوف سلطان قد علا      سریر عزیز الملك وھو ذو سطوة

_

:یقول فیھاو كذلك قصیدة عن الأمیر عبد القادر

و بلغ لھ شكوى قسنطینة بما         یسوء ذوي الأحلام والله یشھد
وذلك أن الكفر حل بھا وفي         عمالتھا من كل أرجائھا یبدو

ترى أھل دین الله حقا أذلة           وذو الكفر في عز وللحق یجحد 

)1(-ήѧѧλ Ύϧ�ϲϧϭΪϴόѧѧγ،"ήѧѧΰΠϟ�ϲѧѧϓ�ϲϟΎѧѧϤϟ�ϡΎѧѧψϨϟΔѧѧϴϧΎϤΜόϟ�ΓήѧѧΘϔϟ�ϦϴѧѧΑ1800-1830"�ϭ�ήѧѧθϨϠϟ�ΔѧѧϴϨρϮϟ�Δϛήѧѧθϟˬ
.240،ص1979التوزیع،مطبعة أحمد زبانة،الجزائر،

)2(-ˬௌ�Ϊόѧѧѧѧѧγ�ϢѧѧѧѧѧγΎϘϟ�ϮѧѧѧѧѧΑ"ϩήόѧѧѧѧѧη�ϭ�ϪϠΎѧѧѧѧѧγ έ�ϝϼѧѧѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧѧѧϣ�ϪΘѧѧѧѧѧγέΩ�ϲϟΫΎѧѧѧѧѧθϟ�ΪѧѧѧѧѧϤΤϣ"�ΔѧѧѧѧѧϴϨρϮϟ�ΔѧѧѧѧѧδγΆϤϟˬ
.109،ص1985للكتاب،
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ذلي ھو عامة شعر مناسبات تغلب غلیھ الروح التقریریة و الفقھیةإن ما نراه في شعر الشا

متعدد الأغراض و المواضیع و بأسلوبلكن شعره و ھذا راجع لكونھ كان رجل قضاء ، و 

.ذات بساطة و سھولة الألفاظ

:الممیزات الفنیة للقصیدة الشعبیة الجزائریة-

،لكن یمكن أن نسلط الضوء على أھم الممیزاتبرغم ما لدینا من النصوص الشعریة القلیلة 

"الشاذلي"الفنیة التي تمیزت بھا،فنحن لم نعثر على قصائد كاملة سوى القلیلة منھا،مثل قصائد 

أما القصائد الأخرى فھي عبارة عن مقطوعات أو بیت واحد، و لھذا سوف تكون دراستنا على

.ضوء ما عثرنا علیھ

بالإضافة  إلى "لعبد الرحمن  باش  تارزي "و  أخرى"ن الفكونلاب"ومن جملة ذلك مقاطع 

الصورة الشعریة-القافیة-الوزن:وسوف یكون تسلیط الضوء على ثلاثة عناصر أساسیة و ھي

.اللغة و العبارة

  على   اعتمدإذاإلایستوي قائمة و لایقدم یتفق القدماء على أن الشعر لا:الوزن و القافیة-1

.)1("أنھ قول موزون  مقفى یدل على معنى"أنھ"قدامة بن جعفر"كن الموسیقى ،فیرى ر

.64ص )ت.د(،تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي،بیروت،دار الكتب العلمیة،"نقد الشعر"قدامة بن جعفر،-)1(
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المقاطع من عددأن النظم العربي یقوم على عمادین،البحر و یتكون"فھذا عبد الله الطیب یرى 

).1("الطویلة و القصیرة منتظمة،و القافیة و ھي الحرف الذي یجئ في أخر البیت

  ما  ھذاان الوزن و القافیة  یمثلان في النقد القدیم عماد الموسیقى الشعریة و محور دراستھا و 

ظاھرھا و ھوإلا منھا یضبطأن الشعر موسیقى لم إلى أكده الدكتور شوقي ضیف حین أشار 

.علمي العروض و القوافيما تضبطھ قواعد 

فقصائد الفكون التي معنا سواء التي توسل بھا  الله سبحانھ و تعالى بأن یشفیھ  أ و التي مدح فیھا

كلتھما من البحر الطویل الذي یتكون من تفعلتین متباینتین تتكرر كل واحدة أربع مرات موزعة

  .لعجزبالتساوي على الصدر و ا

فحقق رجائي یاالھي تفضلاباسمك اللھم أبدي توسلا  
0//0//0/0//0/0/0//0/0// 0//0//0/0//0/0/0//0/0//

ولن،مفاعلنفعولن،مفاعیلن،فعفعولن،مفاعیلن،فعولن،مفاعلن

)0|(و المقطع الطویل یتكون من حركة و سكون)|(كان المقطع یتكون من حركةفإذا

مقطعا طویلا و قصیرا موزعة بالتساوي بین الصدر و كذا28فمعنى ھذا أن البحر یكون من 

"الفكون "اختار العجز،و بالتالي فبحر الطویل من البحور التي تلائم الھدوء،و ربما لھذا السبب

).2( "مفاعلن"ھذا البحر مع الإشارة  أن  التفعیلات  لم  تكن  تامة ،  فقد جاءت مقبوضة  

.113،ص1970،بیروت،دار الفكر،2،ط"المرشد إلى فھم أشعار العرب و صناعھا"الطیب عبد الله،-)1(

.29،ص1979العلمیة،بیروت،،دار الكتب"میزان الذھب في صناعة شعر العرب"الھاشمي أحمد،-)2(



105

اختار في قصیدتھ التي مدح الشیخ الثعالبي ،البحر الكامل فقد ،"باش تارزي"أما الشاعر 

المناسب لھذا الغرض، أما قافیة القصیدة فكانت نونیة ،و فیما یخص قصائد الفكون فجاءت

:یمدح أھلھا فیقولكلھا من البحر الطویل مثل قصیدتھ التي یصف فیھا باریس و

بریز عجیب فیھ نھر شیقھ                             و سلطانھ في الجود و العدل أعجب

0//0//0/0//0/0/0//0/0// 0//0//0/0//0/0/0//0/0//
فاعیلن،فعولن،مفاعلنفعولن،مفعولن،مفاعیلن،فعولن،مفاعلن

أنھا لم تخل من  العلل  و الزحافات و بالتالي  الخلل  العروضيوما نلاحظھ على ھذه الأوزان 

).1("ببائیة"إلى "دالیة"إلى "رائیة"أما القوافي فقد تنوعت من

:الصورة الشعریة-

شعریة لا تقل أھمیة اذا كانت الموسیقى ھي عمود الشعر لدى معظم الدارسین ،فان الصورة ال

بل تفوقھا عند البعض ، و لقد  تفطن  البلاغیون  إلى أھمیة الصورة  الشعریة و ركزوا على

دراستھا و بحثوا عن الصورة في كل تعبیر شعري جمیل و لم یجعلوا دراستھم لھا محصورة 

).2(...في الأنماط البیانیة الشائعة من تشبیھ و استعارة

.46ب عبد الله، المرجع السابق،صالطی-)1(

.303، دمشق،دار المألوف للتراث،ص "حركة الشعر الحدیث"ساعي أحمد بسام،-)2(
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وھكذا نفھم أن الصورة الشعریة تختلف باختلاف وجھات النظر و دون أن نغوص في تلك

امتدح بھ الشیخ بنالتفاصیل نحاول أن نراھا في مقاطع شعرائنا في القدیم ففي البیت الذي

:قال)ص(الفكون الرسول

.ھو الغیث أحیا الأرض بعد موتھا                وخاتم كل الرسل تمت مبدأ

دون ذكر أداة التشبیھ ودل علیھبالغیث الذي یحي الأرض بعد موتھا)ص(فقد شبھا الرسول

.یة بلیغة ملفتة ھذا و قد جاءت معظم المقطوعات خالیة من أي صورة شعر.بالضیر فقط

أما قصائد الشاذلي فھي لا تخلو من بعض الصور الشعریة الجمیلة التي تجذب السامع أو

:القارئ الیھا و قد جاءت في معظمھا على شكل تشابیھ مثل قولھ

كأنك فوق الكھف سلطان قد علا                سریر عزیز الملك وھو ذو سطوة
أتى لك منھم نال أكمل عزةكأنك أم الغریب فكل من       

التشبیھ لما لھ من مكانة فيإلىو قد یلجأ الشعراء "كأن"استعمل في جمیع تشبیھاتھ أداة 

).1(یكون أبھى و أفخم و أنبل في النفوس غرض المدح 

.149أبو القاسم سعد الله، المصدر السابق،ص-)1(
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:عباراتالألفاظ و ال-

ما یمكن قولھ في الألفاظ و العبارات في الشعر الشعبي الجزائري عامة ،أنھا جاءت بعیداإن

عن كل تعقید ،فھي ألفاظ سھلة مستوحاة من الحیاة التي عاشھا ھؤلاء الشعراء فعند الشاعر

الحشر(الفكون و باش تارزي ألفاظ دینیة متشبعة بالروح الفقھیة ، كما نجدھا عند الفكون 

...).-جوار الخلد–تشریعھ –خاتم الرسل 

فقد جاءت بسیطة غي متكلفة ولا معقدة موضوعیة ،بعیدة عن"محمد الشاذلي"أما ألفاظ 

.الغموض و ھي مناسبة للغرض

أن اللغة المستعملة في الشعر الشعبي ھي اللھجة العامیة التي یتحدثإلىالإشارةكما تجدر 

، وقد یقصد الشاعر الشعبي ذلك لأن ذلك من مھارتھ و قدراتھ اتھم الیومیة بھا الناس في حی

.كذلك لأن شعره موجھ إلى تلك الفئة من الناس و ھم العامة
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یجد القارئ لھ شیئاأننتمنى  إنناما یمكن قولھ في خاتمة ھذا البحث المتواضع، 

إلیھنشیر ما یمكن أن لكن  " وریقاتھ من ضالتھ، في یوم من الأیام حین یتصفح 

عامة و الشعرالجزائريالأدبھذاھو قلة المصادر و المراجع، التي تتحدث عن

وأنھالشعبي خاصة في الفترات الزمنیة الماضیة و ھذا ما وقف عائقا في طریقنا

نرىأو حتى الإطلاع علیھا ، لذا ، إعارتھایرفض حتى من یملك بعض المصادر

أنھاو لم نستفد منھا،لان البعض یرى مخبأةبقیت بعض المصادر و المراجعأن 

  منذ   المصادر و المراجعكتب عزیزة و غیر موجودة،لذا مازلنا نعاني من مشكلة

".یومنا ھذاإلىسنوات 

ا الاطلاع على الحیاة الأدبیة و الفكریة في الجزائر فمن خلال ھذه الدراسة أو ھذ

:یليالعھد التركي و الھجرة الأندلسیة یمكننا أن نخرج بعدة نتائج و نحصرھا فیماخلال 

أثرت أن الحیاة السیاسیة و الاقتصادیة التي عاشتھا الجزائر خلال ھذه الحقبة الزمنیة ،

  في  الحكام من لى الحیاة الثقافیة و الفكریة،فقد كانتأثیرا یمكن القول عنھ تأثیرا سلبیا ع

البذجم البحث عن حیاة الترف والعھد العثماني مھتمون بالتجارة و الحروب من جھة ،ث

البایات  من   نجد أن بایا  لم ، ویعیروا أي اھتمام بالأدباء و الشعراءمن جھة أخرى،فلم 

یھ المثقفون ولا أسس دار للكتب تجمع فیھ المؤلفاتقد أقام دیوانا یجتمع ف،أو البلربایات 

التي أنتجھا الشعراء و الكتاب،الذین كانوا یحفظون ما أنتجوا في مكتبات خاصة ، لكن ما

  فقد رجال العلم ،أنھ رغم ھذه الظروف التي عاشتھا الجزائر و عاش إلیھیمكن أن نشیر 

  مثل  أسماء الحواضر الأخرىأمام   كانااستطاعت أن تجد لنفسھا م،لامعة أسماءأنجبت 

القاھرة ،فاس، تونس فنقشت أسماؤھم بماء الذھب في سجل الخالدین،رغم أن ھناك من
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.النور بأسمائھمإلىلم یسعفھم الحظ في البروز 

الإنتاجأن ھذاإلاالأدبي لأدباء الجزائر في العھد العثمانيالإنتاجكما أنھ و رغم تنوع 

صلاحیة من   الوقتالخطابة و التي كانت في ذلكیفتقر لبعض الفنون الأدبیة مثل یبقى

...الباي أو الداي

الأدبي للأدباء ،و قد یرجعالإنتاجھو غلبة الروح الفقھیة على إلیھوما یمكن الوصول 

  حفظكذا علیم و التكمراكز،ذلك لكثرة انتشار الزوایا في ذلك الوقت و اعتمادھم علیھا كلیا

.القران الكریم و الحدیث النبوي الشریف

و لم تحفظ جمیعھا،بل   كاملة تكن  لم  أما فیما یخص الشعر و النصوص التي وصلتنا 

  بذكر تكتفي كانت عبارة عن مقاطع فحسب تم جمعھا من مضامین و مراجع مختلفة، كانت 

.مقطوعات قصیرة 

الشعر الممتاز مصافإلىھ حول الشعر من الناحیة الفنیة ،فھو لم یرق وما یمكن قول

  متوسط ھو أدب إنماالأسفل،و إلىكالشعر الجاھلي و في نفس الوقت لم تنزل بھ الدرجات 

متوسط لھ مالھ و علیھ ما علیھ،و یبقى الحكم الأخیر للنقاد ذوي الخبرة و الاختصاص

  مختلفة  الجزائریة ،عرفت تحولاتالقصیدة الشعبیةو من ھا العرض السریع نجد أن

ثورة التجدید الشعریة مبكرا و سلك طریقھ الشعراء إلىبعد الھجرة الأندلسیة و الذي قاد 

الشعر وجود إلىالإیقاععنصر التنویع الموسیقي في الأوزان و القوافي و إلىكما أدى 

،یتبین لنا أن الأدب ة الشعبیة الجزائریة خاصةالذي یعد المحطة البارزة في تطور القصید

إلا  أنھ  یمكن بھ الجزائري في العھد التركي ،رغم كل العقبات و الصعاب التي أحاطت 

.أنھ استطاع أن یجعل لنفسھ مكانا تلفت الأنظار نحوه و تجلب لھ العدید من الدارسین
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جزائریة بعد الھجرة الأندلسیة ، نصل تحولات القصیدة الشعبیة الإلىو من خلال تطرقنا 

التي تتضمنھا و الشاعر الشعبي الجزائري لأھمیة العناصر الدینیة و التاریخیة إدراكإلى

تأثر الشعراء بتلك   كما المتلقي ،  جلب خاصة ،قصیدتھ ،لا سیما و أن لھا وظائف عدیدة 

  في   تغیرإلىو التي أدت و الأزجالللثقافة و نقل الموشحاتجلبھمالھجرة خاصة بعد 

الإیقاعو الرويحرف إلىو صولا الوزن و القافیة   من انطلاقا الشعبیة بناء القصیدة

الھجرة  بعد   الشعبیةالقصائدھذهموضوعاتدراسة إلى   كما عرجناالشامل للقصیدة ،

التصوف و الغزل و الافتخارإلى دینیة مدائحھا من الأندلسیة و المتمثلة في عدة أغراض 

، و التي تم نقلھا من الموروث الأندلسي ، وبالتالي لا و رجالھاو التغني بالبطولات الوطنیة

مجالالاستعمار و التطور في في محاربة یخفى علینا أن ھذه الھجرة كان لھا دورا بارزا 

.الحیاة الفكریة و الأدبیة

أن ما قدمناه الیوم من خلال ھذه المذكرة ھو جھد إلىنشیر أنیمكن الأخیرو في 

، و نتمنى أن تقبل منا من أقلام عظیمة إلیھسبقنا في الانجاز  ممن   قطرةإلا ھو قلیل و ما

ھذه المحاولة البسیطة أمام الكتابات الكثیرة التي سبقتنا و أن تضیف للمكتبة الجامعیة خاصة 

.و للقراء و الباحثین المھتمین بالأدب الجزائري معلومات جدیدة تساعدھم في دراساتھم

"تم الكلام و ربنا المحمود ولھ المكارم و العلا و الجود"
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